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ڪا تڪ 
ّ 


اذا امن لرا في ٠‏ 
لا استطيع ,ممما كان التهج الايجابي الواجب علي سلكه في هذه الرساك بان اتهرب من شمو ترا ها 
يقضي على طابعي الخاص الذي عرفت به اة نفسي . لذلك ١‏ لقولى اقي .عرض الرافحية. على شو موي دزي 
رغم يلجب القجرد عن كل ميل شخي وهو غي القلب ٠‏ واتفترترن الياقمية مك في حقلي اللادة 
والملم , فلا بد للثالية من أن تلحب دورها في الميدان الادبي ,لمن افر الذوق الفرميّ هو المقياس 
الاه للحكم على الانتاج ٠‏ وما تحايل الرة ليخي من جلدته يقسي عته رجغات قله ( قاتا ) 
دا وابد هي التي تيع الحياة كلما بالوان القاد وترش على الجناد بوايق مس ليام التفى . ون 
من التاس يمکله الآ کون ذاته عيدها مها كان بحله. حت وان قف صله عند حد التبويب ١‏ والانفصال مى 
( أا ) .يقد الائسان هذه الطات الذرية فيباطته فيققد. هكذا فطل نفسه, بل يفقد انفسه ذلك يفقد 
ادراك ( انت) ( وعو)ء هجهل الطبهحة أيضا ٠‏ فكونطا ( أدت) ( وهو) اترما نكن ( انا ) متاه 
بالواقع اتتا ل تفمم ( انت) وإهو|حق الهم ولا اعتقد ان االعلم ييل على طس مالم ( انا ) في 
الاتسان ءلان فة لتد لا دحاو ممق الذاتية ١‏ ولا أن ان الود الى ( انت) ر وهى يكين 
بخير الاتطوا* على ( انا ) . ففي كل واقعية صحيحة بحض المتالية وي كلمثالية سحيحة بحض الواقعية , 
للك اذا کیت من الرافمي ادي اکب عله کل رایت في نفسي وشحرت به و6ت#٤‏ اطلق حکنا علیه 
)قي بمض هذا العم ٠‏ پافا انكرت اماي به وفك تق جباتي التي فطرت جلها انکر تفي. 
غير اني لن ادع لبي له پحمینیعن هفواته » فقد. در رتور احباتا,کانه برغم الالغاظ على قول مالا ترید قوله . 
اما مندى به فاته لا يبحد كتيرا ٠‏ ويعود القضل في ذلك الى إالدي الذى ا##ارتفني ى بحضالجال 
في اسلهه وتفكيره كانت لختة وظسفته. السببين اللي دغما بي الى اختياره مرضجا لمذه الرساكة ياديا 
ال مه غذا* غي لبي 
= ما لا ريب فيه ان اللغة ذا قي فعالة لابراز المعاني. فبين اللفظة رالفكرة من التساوى ما بفقد الفكرة 
بما#ها اذا لم تقذف الى أذ هان الاخرين بتعبير صحيح قوم ٠‏ فالتمكن من مفرداتها هو السبيل الويد 
ء مع الابداع البياتي, لاستمياه القارى* وابقاظ الافكار اليذه فيه . وقد رايت ايادب كابنا الحدئين اناه 
الطرف عن هذا النهداةء واستغفاقا بعاهية اللغة. والتتقيب من كوزعا تيبطون اميا الكب المرية القدية . 
انا افتقد ان التتلمذة على ایدی الا سلاف قي میدان التعبير هو النهم الغفريق لادا الفكر تاصحة سلسلة» 
وسديد_الرية سكة فيفي ابه الممنى المقصود ٠‏ وقد رايت في ادب الراقمي مايا الجيلة المية. 
فهو طود راسخ يرسل القاظه كائما قلع منيحة. لا تشوما الركاكة ولا يوؤها الضعف ولا بضهلا التنكك 
ر 


ك > 


. فهو من اقدر من كف عن دراخل افكاره بلخة منحوتك ,ومن ارجل من هزظلما عربيا فيادبنا الحديت . 
ويرجع ذلك الى تقافته .العربية الخالصةء رقد اخذهاع ابيه واساتذته, غلم يلقن الخة_الجنبية الا التزراي 
البميط من الفرتسية لا قير » ولا إخال القارى* يجهل ان ذلك يقم اللسان في فن الام ٠‏ وهكذا 

سام انشا من الركاك تال بين الافكار والالغاظ بتمذيب عبارته كغياط يغدر الثباب على قدر الاجسام. 
لقد جحل الرافعي القران في مره مادة ارلى لحباته الادبية دون أن يتصطدم محفتتازوه بخبر 
ثقافته. المربية. التقليد بوك رسخت فيعاتلته من السلف الى الخلفقاطلع على اخبار الاقدمين ونمل 

من بلافتهم. ي مکہة آبیہ ‏ انچ رو دزیر وكان اساتذته امثال الجحظ وابن المقفع وابي الف الاصيهاتيء 
للك نراه مشیحا بجوهم متسرلا بوشاحهم حت تشربتهم روحه وهذا صار قطعة منهم او انهم صاورا 
ق صمیم كانه الادبي . فلا غرابة من ثم اذا کان ااي اقرب الى القديم منه الى الحديث .وا 

ذلك بالعيب يوذ عليه الا القليلى التادر ٠‏ راتا امتقد با الرجوع الى بعض الكب القدية 
واستخلاص ري . الجعلة الحربية منها لازمان للاديب الحق ٠‏ ولا اعتي بذلك رقف اللغة عن التطور 
حسب مطالهب الزمان‌والمکان ,نانا ادن بېحض مبادی* التشو والارتقاه غير ان التطور ل لحقيقي ار یکونی 
طلاقا مرا بين ماقات وما هو آتٍ . 


اما الداغع الثاني الذى حطلتي على اخيار الرافعي فهو ميله القوي للتامل في غوامض هذا القلب الانسا نبي 
وازاحة اف رعن مصون طوته ۰ ور من مرة دخلت الى ذاتي من ذاته انا اطالع .ادب فکانت 
هنپمات ود دت لو عاتطاقے استطالت قاصبحت بادا وازالا لعظم ما کان پتتابني من قشعريرة سوب رر 
تنفد يها تفي من ارضية الحواس الى سمايية الرس بالتامل والكاعفة . فهو يسدد نطراته عوبر 
النحك في أغواز الاتسان ليظهره صافيا في واقعة ‏ لد خاليا من غبار يسترهء فيباغت قلبك في‌عقر د ارك 
کیف يهمس همسات بکر , وگیف پنہض ضات صربحة ء وكيف يخفق قي قراره خفقات الحب والالا ٠‏ وهکذا 
بغڌې الفګؤ کنا بخذي الحاة اللتعبير حلع حتى اذا قراته وكت على عى* م التذوق اللحفقة 
والجمال رابت يضعك انام مشاكل الحياة يجهد في الحاطفة يحاول بها ان يسكبك قي مجاهلى الغيب 
الكادة لف الطبیست, وور ازن العام في كل انسان ,وي الطبيعة العامة في كل انسان . 
في الراقعية ابعاد فكربة. .امي فينا نة التقصيء وتدرينا على حب التشوف الى المجهول ورا“ المملى . 
فهو من اولتلن الذين ارتوا النظر القصي بقبسات جمالية خالدة , والسباحة في بحار النفس لاصطياد اصد ايد 
وجواهرها ٠‏ 
فان ها السببان اللذان دفعا بي الى اختيار الرافعيوسافض الطرف اذا ايكتتي ذلك عما جاه في 
کبه من جدل عتيف الليهجة بيه وين بحض ادبا هلان خف عن حيز الادبّي الصافي‌الذى يستحق 
البقا* خي ود يحةرالخلود . فهو بحسل امتقاغنی ما سيطهه الئيان . 
سا فرصي قي هذه الرسالة الا استخلاص ما صقا من ادب الرافعي‌کما اراه رانا ) لا کا يراه غبرۍ 
ممن تظروا اليه من خلال شحورهم . 


کک راا 


. 
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تار پسح آذاب السب 


ERE‏ رصع 
هو الكتاب الثاني في عالم ۾ بعد موالف جرجي زيد ان , 


"وقد سبقه هذا الاخير بشهر او شهرين سبقا مطبعيا . وكانت قالك الرافي في الجدیدا( رة( 
وکاب( تاريخ أداب العرب“من بعد هما السبب في تد العربية وتاريخها في الجامعة المصرية. 
وھما السب بكفلك“ وضع ما وضع مله ال ي هذا ).انطع الرانمي الى تاليف ه ذا 
الكاب“منتصف من سنة ۹ الى أخر سنة ۹٠١‏ وهو الكتاب قال عنه الامیر شكيب ارسلان 

لو کان هذا الكتاب خطاء محجوبا في بیت,حرام اخراجه للناس مته لا ستحق ان يح اليه؛ 

ولو على غير كاب الله في نواعكي الاسحار لكان جديرا بان يعكف عليه ) 
اختلف الرافعي في نهجه التاريخي للاداب العرببةضًا سبق اولح هجطالطيت في هذا 
الميدان. فقد سلك المورخون مساكا تاريخيا دارسين تطورات الاتب العريي وفقا س التاريخي 
والتتابع الزمني ‏ تإعاييم ناذا بهم لقيسية الى عصور متااهقة كالعصر الشاي صر صدر الاسام 
والعصر الاموى والعصر العياسي ...الخ وبذلك ساروا سيرا طا مجردا قان ن الرافعي 
ابی اتباع هنه الخطةغراح يدرس آنا على ضو“ القرآن ا ايا قي نلك نقطة 
الانطلق والارتكاز التي اند فعت منها جميع الصفوف الادبية عند العرب , ومن هنا قوله ( هان الرجال 
في تاريخ الاب الاوروبية هم َة التي يتألف متها لانهم متصرفون في اللغة كانها اننا 
توضع لعمدهم اوضاعا جديلةً ينكل رجل متهم في طريقته ومذهبه في علم او هو على الحقية 
تي قطعة متميزة في تركيبالتاريخ العقلي . ولكن الرجال عندنا في قياسهم باولئك ينزلون 
منزلة إتشبيهات من المعاتي الاصلية الا ما ندر ولا حكم للتادر . وذلك لان في لغتنا معنى 

دجا سا هو سرّها وحقیقتها فلا تجد من رجل روی او صنف او امل في فن من فنون 3011# اب 
اول عمدهم بذلك الا خد فيد للقرآن السو م استقلت الغنون بعد ذلك وقي اثر 
هذا المعنى في فواتح الكتب, والقران نفسه جاهو حادثة البية من المعصجزات الحقية التي 
لا شبهة فيها وان لم يفهم سر نلك (من لا يغه مونه) , افیصلح بعد هذا ان يکون تاریخ 'الادب 
العربي مہتيا على فير حواديه التي کونته وتعلق باکر ها رجاله دون ان تتعلق بیم کا 
هو الشان في سواه 
(علی آن العقشرقین فیما اری لم بختاو ر ذلك 0 العجة مه اذ لا سليقة ل 
آي االترية واف ايها :وان كان مشیم روش في بحضفنون التارج العربي ثم لانمم يتعبلون الفاحدة الغاحدة 
)/ هيبا لر رفي عبد إعربان جه > ى : 


رو کرت 


0 


کیف اصابوها ایا ما يضعوا من فلك فلهم به فضل ۰ ثم هم یکتبون #لانفسی ولاتوامام فلا پبالوږ 
بما تفتق عليهم هنه الطريقة التي يستموون عليها . ولكن ما بال ادبائئا اصلحهم الله قد 
اضلوا الحجة وجهلوا بموضع الشبهة فتابعوا على غير نظر وكانوا جميعا في ذلك كاي واخواتيا 
يتما يعمل وما يكف ٠.‏ وما بالهم وهم بقية المرب واهل اللسان فة الكاب لا يانفون 
أن يندا من ابيات ازل“ تاريخ علم الفلك مثلا وان کانت روائع الالفاظ تشبه بالنجنى ولا 
ان يقرونوا علم الصرف بعلم الكيميا* وان كان لكل منها ”وزن“ معلم . ان صنيع اوللئك (المستشرگين 
وهولا (الستغرين) لا يعتبر في حقيقة التاليف الإ توسعا من ضيق وتوقيرا من قلة وافراقا في 
الحشد والاجتاب.والفرق بعيد بين علم يورد منك المولف اشباعا لكاب وبين كنابيفرده اشباعا الله 
تیدا کی جاج ادب الم تایا اہی کیت عر ١‏ پر یما ار ب ا 
ولا یرفه على الفكر بهذا ” الاضطراب الرياضي “ في وثوبه بين الكب ولا مهيستر نيما قي 
التاليف بسي التفسيم ولا يقوّى ضعف المعفى بما يكون من المتابة ولا تنفتتق الفصيل اللسجلية رطزبي 
سنا بما لبس من الوراق الكتيرة ٠‏ وله ولم تسقط دولة المقول في هذه الامة الا منذ ابقناءُ 
العلما* يستبرون اللم مب فم كنا هو فتمافتوا على تلك باختصار الكب وشرحيا وتفتيتيا 
بالحواشي والتماليق ( الهوامشن) وتلخيمالمتون وتحو ذلك سا يورث الشمحال» ويفقد العقى معني 
الاستقلال ويجمل القرائح كالظل المتنقل كل آونة يقر ب الى النواوال ٠٠‏ وقد بلغ من اثر تلك 
ان صار الملماه يجهلون حتى ل العلم التي لم اس الى ايديهم وخاصة في صر فهذا 
شيخ الاسام محمد بن عبد البر السبكي المتوفي بد مشق سنة ۷۷۷ ه يقول انه يعرف عشرين 
علما لم يساله عنها بالقاهرة احد ٠‏ ونقلوا عن القاضيعز الدين بن جماعة المتوي سلة ١‏ ري 

وهو الذی كان يفاخر به المسصريون طناء المج في كل فن ويشيرون اليه في انوا النمقيل - 

ائه کان یقول اعرف نلاس علما لإ یعرف اهل عصری اسما ها ٠‏ وک نلك من وئاه الم واجتماع 
الملما من هذه الشرق طى ما يشبه تشر اليم حتى ايس الا قال ويل و قل وا 

وفيها قولان ۰ ولعمری ما جبل ( قاف الا جز“ من هذه السليلة... 

(( واذا کان عمود التاريخ سيا الحوادث كا اسلفنا فلا ترم هنه الحوادث على ان تقع في غير 

وقتها وتنفصل من طبيعتها وتتصق بغير طبقتها في اتاخ ولذلك راينا الاييق الثلى 

ان ننعب في تاليفنا مذهب الضم لا التغريق وان تجعل الكتاب على الابحاث التي هي انما 


° 


الحواد ث لا على العصور فتخصص الاداب بالتارخ لا التاريخ بالاد اب كيا يفعلون ويلك باخ 
کل بحث من مبتدثه الى منتهاه متقلبا على کل عصوره سوا* اتسقت | ام افترقت فلا تسقط 
ادا بویا رو کے سے اھر وای پیا کی ایی کا ثم لا يكون بعد ذلك 
في التاريخ الا التاريخ نفسه لا ما يزين به من العبارة الموئقة ولا ما توصل به الحقائق القليلة 
من تصورات الخيال وشعر التايف الى امثال ذلك من مواضع الاستكراه وضيق الضطب واثلت 
نيما بين ايدينا مائلة لا تحتاج ال انتزاع وهي کلی فسا اچڪ شاهنة فلم يی ني ارما 
نزاع ٠‏ واذا تدبرت طريقتها هذه وقابلت اثارها بنا شئت من اثار الطرية المرى ولحكت نلك 
بعقل راجح وانعمت فيه پنظر غیر مدخول رایت ایهذه الکتب احسن قياما على تاریخ اللب 
۶ 

واوفي بالحاجة منه وارد بالفائدة على طالبه وتبينت #۴ ايها اضعف منزعة من الرأى والتدبير في 
طریقته اک ا نر باه من ورم ظاهره» وما تجده من سرع الاتصال في هنا 
” الفراغ المعنوى“ بين اوله واخرى 

)/ ار 1ا« العرت مع \vV F1 \C‏ 
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اہ از القران 


هو الجزه الثاني لتاريخ اناب اللغة العربية وقد خصصه للرافعي للبحث في اعجاز القران. ولا 
عجب ان کون قد غود للقرآن كتابا برمته يبحث فيه عق اعجازه ما دام يعتقده الوضع الاس 
لجميع ما تفرع وتشعب في الادب كه العبي . وكائي به كه جهة ثانية يكب هذا الكتاب ليد افع بم 
عن عقيدته اليلية وينقي ما جا به بعض الكثبة من اننا في عصر عقلي يجب طينا بل ان نخضع 
كل شي“ الى المحك المنطقي. والرافعي المسلم المستميتفي سسبيلل عقيدته الاسااية بابى مثل هذه 
التعاليم قال ر على انك ترى اصحابنا العلماه ٠...‏ لا يتحدملون على شي ٠‏ ما يتحاطلون طى القرا ن 
الكريم فهم يخصونه بمكاره العلم كلها ء ويجفون عنه اشد الجفاءء وانهم واياه في غرورهم اميم 
#االطيارات را ان تصعد في الجو فعضت حاشدة في حملة حربية الى فلك الشمس . 
*الاان ورخ هذه الشمس سنن الكون وقوانين الاقوار ونظام الابدية» بما تسقي عنده طیارات اپ 
وذبابات الارض ....حتى ما بين هذه وهذه منزلة اوفرقوان جعل العلم بينهما فروقا وفروقا 
ومنازل ومتازل ۰" دع جهلهم باللغة واسرار البيان فهو السب الحق النى ضل بهم وجعلهم 
يرون القآن تب ا من الكام يجرون عليه الحكم النى يجرى على غيره ۾ كما يظن الجاهل النى 
لیس ني نظره معان عظية - دع هذا و خذ في السب العلمي الذى ينقمونه من القرآن؛ فام 
يرونه صورة من الثبات والاستقرار, ويعلمون ان العقيدة قد محته من قانون التحول والتخر 
وجعلته في ذلك قانوتا وحده ٠...٠‏ لا يعلمون ( اصلحهم الله ) ان استقرار القرآن هو شريعة 
واخبار واد اب هو بعضادلة افجازه » بل اقواكه بل دليلها الزمني المتسحب على الزمن اذ كانوا 

توما يجهلون ولا جقوق يحققون) على ان الكتابة يأل من ايات التلم الاتاي في عصرناءوالحق 
يقال بان الرافعي معجز في اعجازه ولذلك يدق عن الافمام في الكير من الاحيان فيغرب وكانه يخاطب 
من وراه الستار الغيبي او يطل عليك بنعئيات بعية المدى. واجمل ما في الكتاب بلاغته التي ما 
بعدها بلاغة في تحليل الحروف والكلمات والجمل. وهي جولات فلسغية حول ماكحيىني اللغة ييز فيها 
اعاظم كنبة الغرب. وقد برهن الرافعي انه من اة هذه اللخة حقا فاسمعه مثلا كيف يحلل 
بلغة معرفة نفسية الكاتب من انشائه قال ((فقد ثبت لنا من د رساساليب البلظء وترد اد النظر في 
اسباب اختلافهاء وتصفح وجوه هذا الاختاف»وتعرف العلل التي اثرت في ماينة بعضها لبعحض» 
من طبيعة البليغ وطبية عصره- ان تركيب الام يتبع تركيب المزاج الانساني؛ وان جوهرة الحتاف 
بين الاساليب الكتابيةء في الطريةة التي هي موضع التباينء ولا في الصنعة كالمحعينات اللغظية ونحوها ر 
انا هو صورة الفرق الطبيعي الذى؟ اختلفت الامزجة النفستية بعضها عن بعض يعلى حسب ما يكون 
فیها اصلا او تعدیلا » کالعصبي البحت, والعص بي الد موىء وغير نلك مما هو مقرر في الفروع الطبية ؛ 


سی کا سباي انشا* کل بلیغ متعكن ليسالا مزاجا طبيا لكام وما الكلام الا صوة فكرية من 


۷ 
ر 
من صاحبهط . وقد امعنا في هذا الاستنتاج بوبنا ليه كف قرا من امعلي اساليب المرية 
وهي معد ود ة)ومرئا على تهر ذلك زمنا؛حتى صار لنا ان نستوضم اكر اوصاف الكاتب من اسلوب 
کا ہے کقاجاہ ے برد ذلك الى الاوصاف النفسية التي تكون من تاد یر الاوزجيةء وال تي قلما تتخلف في الناس, 

وها اشبه بعضّهم بعضاء وها کان التاريخ يعيد تفس وقال ايضا (بيدان طريغة البلاغة انما. ير 
hrs‏ بها تحقيق المعنى , واستبراه غايته س الشبهة منه» واخذ الوجوه والمذاهب على التفس 

من ات التي يتالف منهاء بح ان اتوي على جهت يتما ني الكالم هاا فاه يقابل ما يكن 

ان تشحر به التفس من هذه الاجزا»جتى لا تصدّ ف عنه» ولا تجد لها مذهبا ولا وجها غير 

القصد اليه ؛ فيكون من نلك الالزام البياني النى توحيه طبيعة المعنى البليغ وكان یقفا ن 
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هو الكتاب الثالث في‌ادب النثر اگصدره بحد مولغیه تاریخ اداب المرب اوامجا اواعجاز القرا ,اکا احاد یت 
على لسان القمر كتبها الرافعي بحد رحلة الى لبتان سلة ٠۹٠۲‏ حيث تعرف على شاعرة كان بيئه ويئها 
تجو وهام جرت فيقلبه منهما بنابيع من العواطف وسيول من الخيال كانت نمرتها (حديث القمم .وقد طبح 
الرافعي في اسلوه على غرار الجملة القراتية اراد بها انيمض هذه اللغة من عثارها وارجاعها الى ما 
كانت عليه من قوة وجزالة وببان. وما دفعه الى ذلك الا كون الشعريضيق به في الكئير من الاوقات لحظم 
ما تفيض به نفسه من دف عاطفي واندفاع حساسءلهذا نزع الى الغنيء فكانت تلك الاحاديث القمرية. وهو كاب 
نحا فيه جهة رمزية جدبدة غي الادب الحديث ترفعه الى مصاف اكابر الرمزبين وباقرة الادب في الغرب . 
ا يشرق الرافعي من خلال هذه الاحاديث لها باراء تأملية في الحياة . فينهج, كنا ينيج في كل كته فويول 
نهجا وجدانيا وهاي ينفذ به الى اغوار النفس البشرية . فثمت مشكلة الزمان , والحقل ء والايمان , والفقر والسعادة , 
والقضا*ء والقدر الى ما هنالك من عقد فكرية هي محور ما يدور عليه الكتاب. والرافعي لا يطرقهذء المعميات الا 
باسلب رى لا باملب جدلي تحليلي. وهو روحاني‌النوة دائنا في كل لفتاته الى الحباةء فتسمعه بقول مثلا 
لسلطان الحقيقي على الطبيعة سلطان الريع لانها من الله وهذه الطبيعة اداة في يد الله فليجعلى الاتسان 
شفتيه مخزنا لغويا سلرة بالفاظ العلمم فان الطبيعة لا تبالي بمدلول الحروف مهما حملها على ذلك باصطال 
ولكن ليجعل في قلبه علم الخير واحالة الشر الى الخير فان الطبيعة لا يها الا ان تخضع باحساسها خض 
الاجلال لاستاذ تلاميذتها وترفع الى الله على يده تعائى الساكين كانه الامين على امال القلب وتجعل الطبيم 
هذه اليد نفسھا کانها شکرمنها لله تعالی اذا ائجبت رجلا من رجالها في الا غر راذا تكلم عن الحقيقة قال 
ايتها الحقيقة لا يظفر بك الا سعداء الغطرة وما الطبيعة كلها الا ايان بك ودليل عليك فلو خلص الانسان من 
وهه _لخلص من همه وأكرلي كيف بقدر الحزن بسببه الحقيقي لا بالآمال المتوهية التي زالت برتوه فان تقهور تقدير 
المصیبة بالامل الذی کان یرجی لو لم تقع امر لا يحتمل احدا ہل لا يزال يتسع من ظن الى ظن حتى يميج 
السخط في نفس‌الحزين والسخط مع المصيبة مصيبة ثانية؟ واذا تكلم عن جمال الظبيعة قال فمن أبن يجتلي جمال 
الطبيعة وانى له ذلك وقد مسخها هذا المسح كله E ES‏ وضعها ولکن تناولها من قکره 
کما صنعها فجا*ه بها من ناحية همومه فکان هم جدید او ذکری هم قدیم ...اذا اردت‌ایها ن تی 
جمال شي* من‌الطبيعة فاجعل عيئك اقرب اليه من فكرك بل ا«زع فكرك هذا الا الخفيف منه كنا يي ثيابك اذ 
طلبت السباجة في ف اليم والاً الطاهرمنه كما تخلع نعليك اذا اردت الصلاتالسجد والا الصافي منه کيا قطن 
شخل لبك اذا وقفت بين يدي الله. فان ائت سبحت بثيابك فائما تمثل الخرقوان دخلت المسجد مرينعليك 
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النجستين فائما تمثل الالحاد وان واجهت ربك وانت مشغول ا فانىڭ ؟ تش نفاق الشيطان وان 
نظرت ا الطبيعة من فكرك المادى فانما تثل الععى اتب" e‏ وهو يخاطب القمر ذائما بمثل هذا 
القول «ولعمرى ايها القمر اني لاشكو اليك بثي وحزني وانا جيك باحلام النفس الانسانية وانك لتجيبني الجواب 
أككمامت البليغ فتطرح اشعتك في قلبيآخذ من بنضها ت وارجع اليك بعضها قولا كالعاشق برى في اللحاظ 
حبيبته بالنظرة الواحدة ما في نفسه سا في ا ... وك ناجاك ايها القمر من عاشققبلي #فانك 
ما انفصلت عن الارضالا ليجعل الله منك افقا لامال الانسانية الجميلة بل لاا عاشقا من لا بناجيك 
ومن لا ياتي بدمهه واحزانه وهواجسه واماله فينطنح في هذه اللجة التي ترسلها من شعاعك وينخمسفيها 
سأعة ثم بخیح وکانه جسم من نور يخفقمن جنبه کپ الاج ۰ وتر في نورك بقايا ظلمات نفسه الحزينة 
تراها السما* فترى بها كيف يكون ظل هذا القلب الانساني العلل ثم تجمح انت هذه البقايا وتد رجها 
في قطعة من شقق الفجر تشابه الدم الذى كائت تختذى به من الحياة وتدع الزهرة الحسئاء ترسل علبها 
نظرة من نظراتها الغتانة لتحرف » اىثمن من الائفسوالقلوب تشترى به في الارض ميه ابتسامة كابتسامتها في 
الاه د 
قال الاستاذ سعيد العريان عن هذا الكتاب(وهو اسلوب رمي فيالحب على ضرب من النثر الشعرى او 
الشَّر النثرى يصف من عواطف الشباب وخواطر العاشق وما اليهما في اسليب فلي مصنوع لا احسبه مما 
يطرب الناهعين من قرا العربية في هذه الايام الا ان يقراءء على انه زاد من اللغة وزخر من التعبير الجميل 
ومادة لتوليد المعاني وتشقيق الكلام فيلغظ جزل واسلوب بليغ. ومن هذا الكتاب كانت اول التهمة للرافعي 
بالغموض والانهام واسدغلاق المعلى عند قريق: من التادبین کان اول زادي وزاد فریق کبیر من القراء 
الب نشقواعلی غرار في ۱ الادب لا رل ا ناشثة المتادبين ا 
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رکن من اهم ارکان ن فة الرافعية يطل په يتا من طو صرابه الخيالي وشاهق 
ما نته الرجية ببصيرة نفاذة الى الل إبعاد النفس البشرية كان له الباطنية مسير 


حاط يق به اغوار قلب الانسان المتلاطی امواجه » ويه بط به الى اعاميق_ طوية القلب 
ليدرك المدى الني تشطح النغراليه في سحيق خلجاتها ووئباتها ۔ کناب انما ضم بین 


دغتيه ارا* وجدانية في الدين والعلم والايمان والقدر والفقر وامحظ والحب والجمال والحرب 
والشك والضمير والنظام الاجتماهي. ومن هنا كونه دمن اصرل التفس البشرية يى اة 
خطوطه > الراقية , والرافعي يرس ا ارا هذه ظا 1 الناس وهو لا يوجه ها الى 
الاغنياء بمقد ار ما يوجهها الى الغقرا* في الحياة والساكين بالريء ولا يخاطب الماديين بيا 
والمنطقيين للمو'منين بالقلب ارک بالریۍ , هي خفقات خواطر ونوازع نفس لا 
يضعها الا کوان المساكين ءلذلك ل , في صدر الكتاب هنم كتاب المساکين فمن لم يکن 
مسکینا لا یقرااه لانه لا يغهمه ومن کان ن مسکينا فحسپي به قارء رئا والساام وقد استهل 
كتابه بكلمة المحمد يقول فيما(راقك كم احيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين , 


أن رحمة الله لا تفارقهم طرفة عین) ثم علق على هنا السعاء بقوله ذلك لاتمم مادة اللخافى 
والعوا أف فهم في الانسانية کالجیش يقذف به في المهللك لانه وحده مادة النصر يعلى هذا 
فمن رحمة الله بالناس‌انهم في الناس اراي . . 
في الکتاں مواضیع شتی یرسم فیها الرافعي منثورة 1 الانسانية الما واوجاعها الاجتماعية ء 
وهو بذلك مفكك الاجزاء لا تترابط في کے ولا تقم عمارته بنبانا متماسکا, غير ان هذا 
التبعثر ظاهري صرفحسب ما اراه ۽ لان الكتاب يكز في ضمنه على وحدة باطتية بطل الكاتب 
منها واليها يرجع في کل جولاته المتنوعة. فقى انة الموجوع وحرقة الولهان ودمعة االجالع 
٠‏ وصرخت اللهفان وشطحة الصوفي وشك العام وینغح والی الانسان کانسان يرجم في رحلاته 
الوجدانيةء تلك سياحات ينطلق ذيها من صيم القلب البشرى ليعود بها الى نقطة واحدة 
هي المسكة الروحقة اخلد ما في الائسان وابد ء قال وضعت هنا الكناب من احدى عشرة ستة ولو 
استوی له احد عشر قرنا ثم تبت له مقدمة لكان هو هو كما اصفه فلي اليى ۽ كناب ليسله 
قبل ولیس له بعد؛ فهو ائرو مع النهار والليل على معنى خر في الانسانية اوله ء معنى 


/'/ 


_ انا قلت فيه انه يجي مع كل مولود فقد قلت انه لا يموت مع لحد من الموكى . > هو رەز 
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في کل دهر لثبات الجوهر الانساني على تحول الازمنة في #إشكالها المختلفة؛ ومن ثم تعيشرهع الانسانية 
معاي هذا الكتاب فهو من روحها صورة وحلية وجا بء ومن عجيب الحكة انه ما من نبي اوحكيم او شاعر 
يتر الى لسا الخياة ٠اا‏ هو اسى مق الحياة الا كاد نلك من مساكين'لحياة خاصهاء هم ابا السحابة 
دا وماد المخيلة لمطر العواطف على جدب الريع الانسانية في الارض وكلعلهم لذلك يتراکونِ في الحياة 
من سواد کالخخائم , ویتشققون من نار کالبروق, ویجفجفون برعود یئنون فیهاء ویتبجسون بمطر یبکون به ) . 

وضع الرافعي جميع هنه المواعظ الاصلاحية في الحياة على لسان شيخ اتخذه بطلا له اسماه الشيخ علي, 
وهو رجل يعيش بظاهره في هذه الحياة مسكينا ويعيش بروحه فيما »ول ور ا٠‏ الطبيعة مشرياء وقد طبح 
الرافعي في نهج هس على غرار اعاظم المفكرين في العالم الذين يابُون ارسال افكارهم الوجدانية الا على الألسنة 
الابطال يتخیلونهم او یکونون قد وجدوا في دائرة الواقع فيتخذ ونهم ابوافا ينفخون بها لوامع ارواحهم ويقار 
وبوارق افکارهم۔ اما فعل افلطون ثل هذا باتخاذه سقراط بطلا له في محاوراته 

(رواول امر الرافعي في تاليقه تاب المساکين انه کان في زيار اصهاره في ( مثية جناح ) فلتي هتاك ال 
الشيخ علیہ ل یعیشوحد ه ليله حیب يمسك د رهما ولا جسد يمسك ئوا ولا دا ر ولا حقل 
غل عليه ؛ يجوع فيهبط على اول نار تلقاه یتناول ما یسك رک ور النم کک را حیث اد رک 
النيم من الدار او الطريق. رجل يعيشربطبيعته فوق كل آمال الناسوامان الحياة .ولقيه الرافعي واستمم 
الى خبره » فعرف من فلسغته فلسفة اليا ووجة عنده الحل لكل ما في نفسه من ES‏ 
الكتاب من وحي الشيخ علي اسر الصامق في الرافعي الاديب»واجتمعت له ما الكتاب في 


مجلس واحد لم ينطق فيه احد بکلة) غير ان ن الشيخ على الم يكن الدافع الاوحد لوضعم كى هذا السفر 
النفيس في معنى | لحياة. فهو زبدة اعوام طوال تەخضت بها روحه مما شاهده من اهوال سنوات‌الحربء 
وقد فطر الرافعي على رتة القلي ولين في الحساس فتتغعل لغ 6 ال بنا ينعطي طفق ي 
مشاهدالالم والبو“سءفهناك قحط وجوع وهناك غلا ويبس وهناك القنابل والقذ ائف وهناك التيتم والتفجم 
وهناك لوحات زق الاحساء وترد البصر حسيرا كيفما يم الانسان وجهه. كل قك لقع الراقعي بم 
اسان الى ان حان الوقت واقترب الميماد والثلى بالخ علي لوشعت اڑا ریہ ا جلك 
على لسان هذا الفقير بمثل هذه الطرية . 

هذا کاب المساكين الذى قال فيه احمد ۳ ea E E A‏ 
وجو کا للفرنسین هجر وفوته کنا للالمان غو ( 
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فرغ منها مسا ۷إ همر شباط‎ ٠۹٠٠ ايح عشر“رسالة كتبها الرافعي فيكانون الثاني سنة‎ 


4 على حد قول الاستاذ سعيد العريان. وقد وم الرافعي بانها رسائل صديق بحعثها 


اليه وهو یتحدث ته بقرله(کان لي صدیی خلطته بنفسي زمنا طويلا ركنت امرفه ممرنة 


الراى كائه شي في عقلي ومعرفة القلب كانه شي* في دمي . ثم وقع فيما شاه الله من امور 
دنیاه حتی نسینيوطار على وجهه حتی غاب عن بصری» والتفت‌علیه مذاهبه فما بقع الي 

من ناحیته خېر؛ وامتد بيني وينه حول کامل ڪے خلا من شخصه وامتلام من الفکر قبه, کان 
العامل الاول من تاريخ حغفرة بين القبور العزيزة التي لا تنسيوطلعت الشس يوا قي 

غيم ينايقممن سنة ٠۹۲‏ فاحسست قلبي من الذعر كالطائر ينفضدى جناحيه في اشمتها 

ولم تكد ترتفع وتتلالا“ حتى وافى البريد يحمل يالى خطه ...)وقد سلك الرافعي في 
هذه الرسائل هيا مجردا عن ضمير المتكام ملتجا دائما الى ضير الغائب /هو| مشيرا الى 
صدیقه بمثل قوله هدمت الاقدار هذا الصديق حتى انحط كل ما فيه من العني والقة فجاش 
( هي ) تبئيه وتشد منه وترم بعض نواحيه المتداعية وتقيمه بسحرها بنا جديدا وتحفت 

به عنايتها زمنا حتى صلح على ذلك شيشا فايسرت روحه من فقرها الى الجمال والحب . 

وقول صدیقي " انه لیس‌علی الارض من يشر کیف ولدته امه ولتي رایت بنفسي كيف 

ولدت تلك الحبيبة نفسي؛ مرت بيديها على اركاني المتهدمة واعانتها الاقدار على اقامتي 
وخالي, غبر ان هذه الاقدار لم تدعها تبنيئي‌الا لتعود هي نفسها بعد ذلك فتهدمتي 

ف خر ) اما هذه الرسائل فهي مفعمة بالاحزان كما يدل عليها العنوان وقد قال فيا 
الرافعي رهي ري رسائل الاحزان لا لائها من الحزن جات و ولكن لانها الى الحزن اقته: 
ثم لاتها من لسان کان‌سلما يترم عن قلب کان سنل ثم لان التارخ الغزلي كان يبع كالحياة 
وكان هلر كالحياة ماضيا الى قبر ليس بيني وين البو شان ولا عدارة ولكها با 


ثلاث , قلب اخلص لها واوقرته عليها قابا الام كانها اغلا مى فريسة تشير الى تاريخ من 
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الموتوالالم والتعزيق ‏ وتركت مع هدين اسمها الذى إحفظها فيه بجملتهاء وقد 
وند يحسم الداه ولکن امس يبت داه ما یی ٠۰‏ یظر ان الرافسی کان قد شای س داء 


لجرا 
الحب یوم کتبرسا ئل واستعاد4 وعیه الکامل واستكئت نفسه فما ارادها غير ذكرىع لمرحلة صاخبة 

عبرةء فيها روحه , وذلك ظاحر من قوله ران كل ما سطرت في هذه الرسائل قد انعقد هب 
وسواده فکان عجاجة ثائرة من حربا الهوی ليس تحتها ي حومة القلب الا الم كضربة سیف او 
طعته رمح اوكية رصاصة ملتهبة حمراء. احتلت نسي عقا كانت فيه من الغيظ والموجدة ودافعتها 
وغالبما حتى وقفت بها على صراط التسيان ولكني في ذلك انما كت كاقش الشوك بالشوك بعالم 
وخزة واحدة بوخزات ككيرة ويكشف عن حمة العقرب النباتية بحمة مثلها وما زلت انكت بسن هذا 
القلم ف صدیم هذا القلب حتى فاض في صفحات هذا الكتاب..) في هذا الكتناب جولاك بعيدة 
ببيانها الرفيع وجوانب وجد انية عميقة الغور يرينا فيها الرافعي الحب من شرفات عالية. فهي والحق 
يقال نظرات فلسفية في عاطغة قلب تجاه قلب يحبه ,وقد كشف لنا فهد فيها عن الكير من اسراره 
النغسانيةء» فهي من هذا القبيل خير رد لیل نستنید لبه لمعرفة اهم الوان شخصیته الباطنيةه 
بها يرفع للا الستار تلو الستار بر بوحا عا ّج به نفسه من رحمة وحنان وعطف وحب وبغض 

عا 
وحقد ايضا. فيي قاي اعترافات اهر صادتة على لسان صيقه هو الرافعي ينه قال من هنا 


الصاحب الخيالي (ومما لا اكاد افهمه انه يكتب كئابة محب احياه الحب وغض قتله البض 

فاټي ۶ لولم ان کل شي“ حبيب ممن نحبه حتی البغض اذا کان يدل على i‏ دلالة خفية ء 

بيد ان صاحبي يجفو جفا* شديدا فلعله | انفة غلبت بها النفرعلى القلب ي فحولت الحب الى 

ب 

جفاء والجغا* الى غيظ والغيظ الى مقت وانا المقت اول البغض واخره)(ساكب اشيا واضمرعلى 

اخری لا ابن بهاء وما دام کی امری» باطن لا يشر فيه الا الغیب وحده في کل‌انسان تعره 

انسان لا تعرفه ... فانا وحدی اعرف سبب الزلزلة التي اصفها والناس بعد كاولئك الخياليين 

ر انل ورا 

القدما“ الذين كانوا يقولون متی اهتزت اغقار السرپان الى العصارعة ينبض قلبه الان“ .. . 

3 کے 

نا وحدی اعرف ما اند تح عليه وما ينو قلبي المتاام الذى اصح يضطرب اضطراب الورقة اليابسة 

قي شجرتها نافرة تتطلمل ان عفت عنها نسعة لا تعفو# النسمات كلها فسائيك في رسال بالکام 

N 

اليست المجة هذه إصا هي لمجة ساي يحترف بيا تکه فته في مصون طويته ا من حب وها + 

e ٠ ع‎ TIDE CO #2 


(VC 7# ر2‎ r CJ 
|o س‎ 8 0 


/) 


(J 


چک - 

وثمت في پا الاحزان كما في كتب الرافعي وار فلسفية في الحياة والقدر والعقل , 
والقاری“ یقح قیقع على تحد يد للشمر جيل ا بقول فبه ما يلي -(الشعر وراه النفس 
والنفس ورا“ الطبيعة والطبيعة وي ورائط النيب. فلو جمعت ما تيل في الشعر لرايته يصلح في اكئر 
معائيه ان يقال في النفس ثم لرايته فوا من جهتنا وفير مغهم من جهة. وما الشعر الا اول 
المماني المممة والدرجة الاولى من سلم السماء الناهبة الى عرش الله ٠‏ وهو كذلك اول ٠ا‏ في 
اسان مى الانسانية ٠‏ قول الاستاذ سعيد العريان( لقد كان حب ارتي الاخير حادثة 

ا لاد حديثا قي فکره . ورسائل الاحزان هي اول ما انشاء من وجي هذا الحب,طى ان 
قارئه کک فما يعرف اهو رسالة عشق الحى عليه الحب» ام زقرة مبخغريتلذ ع بالبغض تطبه ٠‏ والحق 
ان الرافعي انشا وهو من الحب في غمرة بلغت به من النيظ والحنق ان يتخيل اته قادر على 
A A‏ تق له ا اعلن حبه قي اسلوب 
صاخ عنیف کا تحنو الام e‏ في عنفوان ا وانها # لترید ان تقبله , او کا 
تقسو ذراع الحبيب على الحبيب تفه في عنف وا بيا الا الترفق والحتان ٠...‏ 


ن س ووا رر رگم ۹۸٥‏ 
صم اعرا زر اعيا إررح وصر ‏ ل 
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اوراق الود 


هي طائغة من الارا“ قي الحب والجمال تثرها الرافعي واتم كتابتها سثة إ٣‏ كا ا 
سعيد العريان ,وهي رسائل تطارحها لك شاعر ال#ليجعهء فيلسوف روحاني وساعرة فيلسوفة روحانية 

کلاهما يحب صاحبه كما يهول الغيلسوف ابن سينا باعتبلظر عقلي ... وقد جرت الرسائل بينهما 

على اغراضها قي احوال مختلغة؛ يكنب اليها بما عنده متهل وما ند نفسه من فسه وما کون من 


r 


الوجود المحصور بينهما في حدود الحب )٠٠١‏ 
تلك رسائل لم ترسلل الى الحبيبة مع البريد,ولكما نجوق من القلب الى القلب يخاطبها يها 
بالمكاشفة الباطنقة زالاحلام فع ل حالة في AS‏ من وجوده العاطفي, 

وهي ليست وليدة قلب متيم فقط او خيال في وهج ا هي من رعشات فواد جات عواطفهء 
واشتعلت مشاعله فحسب» بل فيها من الجولات الفكرية الإمية وقدح زيناد العقل الثاتي النافذ اىي 
د خلت الامور ما يرينا الكاتب رغم فوا ره قليه وصخب شعوره في هدا من الاد راك وسكينة فكرية رفي 
(اوراق الورد/ عقلى الاديب لا قلبه م فقط, وفييل بيان الغتان ايا . 
يبد ا۶ الرافعي /اوراق الورد/ بمقدمة بليغة عن الأدب العشقيء يحيط فيها بتاريخ الرسائل في الحب 
احاطة يطلعتا بها على سعة ا من احوال الاقد هین » على طول باع في اخبارهم ونواد رې 
فیعدد فیها مشا هير اعلق کنو بني عامر وصاحبته ليلىء وتوبة وليلى الاخيلية » وكبير وعزة ء وجميل 
وبثينه » وعروة وعغرا*ء الى ما هنالك من ابطال عرفهم التاريخ في ميدان الحب . ثم يذكر اسما المشهرين 
من شعرا* الخزل والشاعرات المتسظرفات الجميلات لفو الموقوفات على الحب امثال:جتان صاحبة ابي 
نواس وفضل الشاعرة جارية المتوكل, ومن ثم ينتقى الى ذكر المولفات الفريدة في اد ابنا العبية التي يقم 
منارها على الحب ومعانيه واهله واخبارهم ونواد رهم واشعارهم ککتاب الزهرة ا#طليالذي الغ الاما 
محمد بن د اود الظاهرى فقيه اهل العراقء وكاب مصارع العكماق الذى وضعه ابو بكر البغدادي 
الاي ورسالة الجاحظ قي المكق واللشاه ... الخ غير ان الرافعي لم يوني تاريخ اداب العرية 

اح e‏ الرسائل العشقية وابدع في E‏ الكتابة في معاني الحب لا تحتمل الصور . 
والفصول وا الالفاظ والترادف بالكير هل منها على القليل من المماني؛ ويسم فيها خاصة ما تراه 
يحسن في غيرها من فون الكتابة كالتوسع بالتقل والرواية وتشغيق الا بما يسركل معنى والطغيان 
ق Kak‏ بذلك وما اليه وکل ي٠‏ فهو يصلح مادة للكابة الا في هذا الفن من رسائل الحب. 
قاميا فان 0-1 القلب والريع وو وفلسغة العواطف وترادف وی الجمال باطعاني الكيرة على الشعور 
الواحد لا وحي اللغة هه بالالغاظ الكيرة على المعنى الولحد 7 E‏ 
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وينتقل بعد ذلك الى القول رفانت ترى ي ان الادب العريي قد انطوى عل( پحجوة من هذا 
الفن بقيت في الغيب الى عهدتا هذا ونرجو من فضل الله ان لكون كينا النا قد اظهرتا 
واستعلتت بها وان تقول العربية ا اذا تواصفول كثب هنا البابفي بيان اللغة الإشي يارا 
:ا اقرا کاب يبسط الرافعي في مقلمة صخيرة بعد هذا المدخل في تاريخ الحب 
السبب النى من اجله ام الكنابة/باوراق الورد) قال هذا کتاب اوراق الورد فحدثني من حدث 
سب اة التصية قال رركانت معها ذات يم وردة لا امي آيها تتفي الأشرى اقجملت 
لها ساعة من حقاوتها تلسمها مرة صدرها ومرة قغتيها والوردة بين ذلك كانما تنمو في 
شعاع وقي و ندی اذ رایتهما وقد تفتحت وتهدلتحتى لحسبت انها قد حالت اوراقها شغاها 
ای ثم تاطتها شیا ثم نحت الىبصرها وقالت ما ارى هذا الحب الا كور الوربة في جيات 
ورقته وعطره وجماله ۽ ورلو ليرد ولا اورلق الوردة الا مثله في انتنارا الي على اصابم 
هن يمسها اذا جاوز في مسها حدا پعينه ,من الوفق,ثم في تفترها على الحاج من يتناولها اذا 
تابع الحاحه عليها ولو بالتنهد ثم في لاجا“ عقدها على ان تتحلل او لوی ان لم پسکها 
مع بنائول الرقيق حذر من تكون في يده ... لاثها على عله فن لا وردة .ثم دنت الشاعرت 
الجميلة فناطت وردتها فلى عروة صاحبهل فقال لها وضتها رقيقة نادية في ددرى ولكن على 
ی ا شواکها . > ۰ فاستضحکت وقالت فاذ! کتبت یوما معاي الاشواق فسميها ١‏ 
الورد وكنلك al‏ 


وراق 
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كتاب يدور معظمه حول المراة في حبها ويخضها ولوأمها. ولا شك بان الرافعي كان في حالة 
عصسبية جيافة سجن أمحظر كات عدا السب كا يسف فلك تفن قول |( وقد اخرحیتة 

من ارواح فيا الحبيب والبغيض والصديق؛ والظليم والظالم لقفسه» ومن عقله قلبه ۽ ومن حبه 
پنفعته ؛ وفيها اضعف ما عرفت من الول راقواها؛ فق هذه السماه توكفت هذا السحاب؛ واني 
لشهد اني في بحض فصوله كنت احامي عن الحب ان ينتقص,ءفادير الكلام على ذلك فيلتوى » 
تم اراه لا پنقاد ولا یتابع الا على خلاف ماا رید » فاذا اخقرت في المذه ب الذى يعن لي 
اتفاقا وعرضا تحدر الكلام تحدر الدمع من حيث لا يمك احد ان يفيضه او يكف ؛ لاه عند 
اسبابه الباطتة ٠١‏ واكير الككاب فيظ تق وسخرية بالمراة قال .قال بعضمم إاحدا زمر 
عظيم اني رايتك الليله تمشي ني‌الجنة فقال له الزاهد ويحك اما وجد الشيطان احدا يسخر 
مله غيرى وغيرك.وقال رجل لامراة اني إتيك الليلة في الجنة فقالتله = ويبحك تقولما من غير 
ان تشكر قضلي عليك مع اني ادخلتك الجثة ٠.‏ 

ومن اجمل ومض جولله الوصغية عي للحب ما تحدث به عن حب الام في قصة والدة اضاعت 
ولديها الصغيرين ثم اهتدت بعد نلك اليهما قال لر الحب ما ات الحبالا لمفة تددر هديرا 
في الم وما خلقت لمغة الحب اول ما لقت الا قي تلب الام على طغلها تراه وتحتو عليه ولن 
يحفظها للعالم الا هذا القلب نفسه ء ولقد يكون عمر الطغل يومين ولكن ليغة اه عليه 
نظا اه حفط ا تجعل له من الحب عمرا متطاولا يقاس به الاقدار الع ادية عليه 
في مسارحبا ولو لا نلك لحطمته هذه الاقدار كما تحطم كل طفل اهمه دوو عنايته. لةغة 
الام على طفلها كانها قوة سنين عددا في جسم الطظل؛ ومن ثم إم يكن الحب الصحيعح في ور 
مظاهره الا حب المراة لبتي e kak‏ الكتاب فضول ثلائة هي سير تفسبة عد الشيخ 
علي والشيخ احمد اللي والشيخ محمد عبدوءوقد نهج فیا می روحانیاء فهو انا اخ حياة 
انسان لا يوا منه الحوادث ال#هية الخارجية وانما يتتبعم تموجات روحه ولا يرسم غير خطوظ 


ادان 
نفسه من ال بل وصغ للیشخ بده لست ادر عل ای ري نبت هنا الرجل ولكن الذى 


کاب وکر وعم ى 
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اعرفه انه حين اثر فنض فحلا اذاق النا سه من ثمره طحم معجزة الفكر العريي 

كان منطويا على حقيقة روحانية يسطع ضيار*ها في عينيه وينتشر على ما حوله فلا يشعر من 
یجلسالیه انه جک نے لیبن ولكته مع النفس العالية التي هي فيه وان اعظم هيبة من الم 
الملوك لان هوألا“ يحيطون النفسهم بالديوان والمواك والاسلحة وكئير من ضروب التوقير والتعظم ر 
اما الشيخ فكئت تراه حيث رايته كل لمحراب حيثيكون لا يقف عنده الا من وقف ليتخشع وما 
نكر الا ذكرت قول القالل في هذه الصورة الانامية آم والملائة له ساجدون ٠..."‏ 

قال الاستاذ سعيد العريان /السحاب الاحور كتابكامل احنف منه فصلا او فصلين تي اوله 
وشيئا من فضول القول في سائره تجد فنا في العربية لا يقدر عليه الا الا . فجرله من 
قصته او انسبه اليها فانك واجد فيه اوبا يستحق الخلود مادا یزھی EP‏ 
وحكمة ما زال اللبا* يدورون ملیها حتی وجد وها في ادب الرافعي: ( 


ساج وکرو غم ۹ 
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مجموعة ##مقالات نشرت في الرسالة بین سر ۲۲-۰ ٠۹‏ وقد قال عنها الاستاذ عبد الوهاب عزام 
بد ما جمعت ونشرت فيإ اجزاء ثلائة هذا وصف الروض في كلمات لو كانت ازهارا ما مثلته ‏ ونعت البحر 
قي «سطور لو كانت اموڈجا ما صورته . فاما الروض قي بهجة جماله » والجحر في روعة اجلاله فيا ما خط 
الرافعي فان شئت فقل جنات في صفحات وعباب‌في کتاب وان شثت فقل انه العالم في سطور قد انتظم 
ی و 
يمثل لنا وحي القلم الرافعي الاديبُ الي ارو الثاتي من حياته االانشان ئية وقد کان قبلا يكب دون ان 
يبالي يقد آلشى ب الاستيحابية اة لذلك غمض في اکر ما انشاھ وانبهم على النارفقالوا عن ادبه 
الب رجعي ولم يكد يلتحق بمجلة (الرسالة]حتى شر ما عليه من مسوؤلية يجب ان يقم بها نحو الشعب. 
ونلك لا يكون الا اذا لال بعض الثي ميول الناس بايضاح معانيه واجلا/ عبارته الامر النى فع الرافعي 
الى توخي النغاء والصفاء, غير انه لم يفقد شيثا من روصة البه بى زا ومزية مستحبك,وتنحى عن السجع 
الا في القليل من المواقف»واخزر بشىذلك عاي الشمب ويالم وجا يعيش حياته ليكب يستوسي 
منه ء فکانت مقالله اية من ايات الجمال في الانب العربي سوف تبتى خالدة ممتازة لا يدركها غير الخاصة 
رغم سهولتها وجزالتهاء ومن هنا قول الاستاذ عزام ايضا في المقال ذاته دائما اهولانا معجب بالرافعي 
منذ قران له واحذر ان يطغي الاعجاب على بصو وتكل عين الرضيي عن العيوبب وقد اتهمت نفسي ء ولتكافى ٠‏ 
التممة الفجاب. ويعادل الحب الارتيا ...) 
اككر تلك المقالات ذات ابع قصصي ولكها قصص دينية تاربخية مقتبسة هن حياة 4 مشاهير الرجال 
عند العرب, وهي تدور في معظمه_ا حول فلسفة الحياة المتجسمة في محمد وتباعه,غير ان هھ ذه المقالات نقد ف 
قليلها جابه الرافعي فيها شعر الكنيرين من الذين عاصروه امثال شوقي وحافظ وصبرى ومحمد طهء ااي 
ناظهر فيها مقدرة حل بإلنقد فائغة , عل امت مالالا واب ا ادبي وثمت ايضا نوع من المقالات 
شرع فيهل الرافعي قوائين الاب الصحيح والشعر الصحيح فكان بنلك قرا يسن القواعد التي يجب على 
کل ادیب ان یسروعلی ما تقوله ليخلد في ابه وشعره ء وقد صدر هله المجموعةء يم عنم علي انشرهاء بمقالة 
هي ي فريدة في ا-دبنا العريي اسماها/البيان) . . . قالت/الرسااة 0 هذا الكاب/ الاستاذ الرافعي من 
افناذ الالسنة البيانية خو الارب العربي كله قديمه وحديثه. وقد استقاح کا على طريقة من البيان انفرد بها 
فعرفت به وعرف بهاءوهذا الكتاب قد اجتمعت فيه روع الرافعي الفلسفية وروحه البيانية وتعا ونا على بنا الفن الحربي 
بنا* جديدا فيه الروة والمتائة والتسامي والجمال كل بديع.وكل اد يب عربي يحتفل بهنا الكناباحتفالا خاصا لان قطعة 
قن النفليعربية المتصلة بالماضي والحاضر والمستقبل ويهتز له لانه تعبير فني دقيق عن المعاني الظمضة التي لبثت 
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مركز الرافمي الاديسب‎ 
فقد بلغ مني‎ ٠ ما قرات بیاتا فلختي استحور على جاع نفسي کالذی قراته ي ادب مصطفی صادق‎ 
لجا قصيا باملوه + وما زجني بق عجيبة نفذت بها من قرارة ذاته الى قرارة ذاتي حتى اصح عندى‎ 
دون ريب كاب البعث في ادبا الحدبث وصاحب القن المعجز . رايت قي ادبه ضريا من البيان اللحر,‎ 


عن يبيات التفس وسبحات الرس » ما جعله قي نظرى قرح دهره .في الادب الصافي بين كنابنا اليم غا 
فریدا سن التبين عن خوائم القلب . هو لا بذكرك بججد من افذاذ البهان, ولا احد بذكرك به على 
الاطلاقغذ هبه ني الكل بة من صلع نفسه «١‏ وهو ثمرة درس طويل وجهاد شاقباختلطت قيّمذ اهب بذاصب» 
وتدايل عليه ادبا وادبا من كناب العربية الاولين“ لم يترم الراضمي في‌بيانه اقدام غيره من ادباقتا 
إلسالغين, رلم يطبح على غرار سواه من الحدئين, بل كان وحده خلاق‌المحاني في جو الخاص يدير لملم 
كنايكا* بافكار نبيلة نزلت كلمات كانها النقود الذهبية فوق المرمر ٠‏ وحياته الادبية شكل فلي خاص 
تكس ذوقه وحده غلا تست بحلة الى احد من القدماه ولا الى أحد من المحاصرين ويذلك كان طريقة 
تفسه:والادب ان کان تظلید! فهو ادب منحط لا یجعل مدرسة پحتذی علیها ویتخچ بها ران کان 
ابدام بفليس الابداع مد رسة كين بالتعليم والطقين متخي بها الياحد والباكة والالف على طراز لا 
پختاف وهکد؟ اخقط الرافحي لنفسه نهجا خاصا في‌حباته الادبية وشاد البيان العربي صرحا جديدا 
یفرد بهءغکان عذ وة الضاد . وادبه ادب ستاز قي اكتره بنقشح عن تزوع الى معلاة الفكر ينشلح الرافعيبه 
الى فيق 'بالارتماه في اغرار الضير ليصل | الى المغرس الالهيفي كيان الانسان .واريع ما في ادب 
الراقعي اداز#ة المحك في معظمه ويانه المتحالي » ورمزيته الشفافة . فهومن اممر منفصل الالغفاظ على 
كد ود المعاتي سليم من الشوائب الاعجمبة التي تقع لتا في كاباتنا نحن العرب المتاخرين «فكاني واا ا#اره 
اقراي من تلم البرد في استعماله المساواة والباس المماني الفاظا سابخة مفصلة عليها ءلا طويلة لؤتعئر 
فیا ولا قصیرة صن مداها تودی بیحض اجزاتها“ رکاني‌بالرافعي يعف انشاء» في احدى رمائله الموجهة 
الى سدیقله مجهول بقیله : فاني رامیکه باسهم لا قاعرات من لباك تنزل دونه ولا زائدات کر ملیف 
وتتجاوزه بل مسددات يقعنى فبه)ذلك وف يتطبةعلى اسلوب الرافسي اتم انطباق فهو من اقدر الذين 
يسكبون المماتي في قرالب الفاظها سبكا محكنا لا يزيد ولا ينقص,ويعود ذلك ءم الى معرفته اللغة الميية 
محرفة ‏ بحيدة المدى ادرك فيها حي الاجتهاد روالاستنباط حتى رتف متف الاستاذ من اربابها الاق جين 
وائنتها السالفين الخالدين إز.. فعظمته ... انما ترجع لاتصاله الوثيقبترائنا الادبي القديم دون غيره 
فثهل من‌شرابه العذبءوتخذى من خلاصته القوية الصالحة فاذا بها تتمثلل في اسلوه تتخلغل في اد به 
وتهذ يبه تدا ني تفکیريع وتعبیرهء وتندمح في قد بره وتدقبره فاستطاع ان بشق الادب القديم التلید سبیله 
في الادب الحدبث الحتيد“ له اطلاع واسع على مغظهق‌هذا التراث اللضوى ءفهو طريلل الباع في معرفة 
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دقادقااسراره , لذ لك کان پجابه رواته ونقاته کد دې تة عظيمة من نغسهءحتى اته ککیرا م کان بتحاتم 
عليهم ویفتخر. تالعنه مصطفتی كامل في جريد ة | الوا يما تي يم اذا ذكر فيه الرافعيى قالالتاس هو الحكة 
العالية مصبوة. في اجمل قالب من لبان وقد كان واتقا من نفسه مومنا بالمركز الذي تسمه في عالم الادب 

رت ا 
واعبا مقدرته. البياتبة, لذلك عندما ماله يونا من الايا محرر(الد نبا ) عما سيقوله الناس بحد موته 
قال :هذه الكلعات من اتاخ : حجة الحرب مويد الدين حارس لخة القران » صد ر البيان العريء الاديب 


الهاي الاما «معجزة الادب الى اخر ما يطرد في هذا النسق وينطوى في هذه ان 
هذه ية قلمبة عجلق عن مركز الرافعي الاديب في نظر بحض معاصريه ٠‏ واجدني a‏ في 
مستهل هذه الدراسة الى التجوال قليلا على الشواطى؛ الرافعية قبلالوليح الى »فاتي تبلل کل 
شسې؛ عل بحضارائه ني ماهية. الادب رالشمر جلى الشرائح التي ستها e pds‏ 
الى ما انتجه هو نفسه من شحر ونتر ٠‏ 
جولة حول نظرياته في الادب 


لا تخل كتبه في ممظمها,ولا سيما وحهالقلم اعجار القران ءمن نظريات جال فبها الرافعي جیار الصاقي 
ونراميسه الخالدة ء وقد وجدته في محاولاته التعريفبة هذه ذلك المشرع المحتك الذى بيسن قواعد هي 
في رابه إاجبة اليجود التحسس الادب الستاز . فهو يكاد الفونج ييرزضي هذه التشريمات على لاط الطاضهي 
المتادبين في رقعة ق ورا. وارلما تراه في نظرياته تحديده الخاية التي يجب على الاديب ان يستهدفها ٠‏ 
رللرافعين في هذه التحاليل بيان رفيع لا يحط مح ذلك من طابحالبحث العلبي . نغيه يجسد المفكر 
بالاديب وغل صر من اسرار كانت الرفيية في لطر ٠‏ , ت 

اللجهسيل: قال بحدد الادب. «رروهذه النفس البشرة الاتية من المجهول في اول حياتها والراجعكة 
اليه حر حباتها والمسددة في طريقه مذ ة حياتها لا يكن ان تتحاطى الوجود فيما بينها وين خباليا 
على ائه قد غر مله ضما یبدا“ وت فعا یزاد وخلد ضا يتحول بل لا تزال تضرب ظنها وتصرف همها قي 
کل ما تراه او بتلجلج ي‌خاطرها غلا تب تتلعح في‌کل وجود غیبا وتشف‌من االخامض وتزید في‌ضوضه +ع 
رتجرى دأبا كلى مجاريها الخالية التي تونق صلتها بالمجمرل ٠‏ ون ثم لا بد في أمرها مح الموجود ما 
لا وجود له تخعلقبه وتسكن اليه ٠‏ جلى ذلك لا بد غي كل عى* مع المماني التي له فيالحهن المحانيالتي له 
في الخال وها ما موضع الادب والبهان في ية التفس البشوية 4 
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هكذا حدد الرافعي غاية الادب» وهي تقم على أن يوجه كل ا الباطنية نحو فيب كل‎ 
وجود والاتصال بىجهوله » وهذا المجهيل هو عالم ما ورا“ الطبيحة ءعالم الريج والافكارءعالم البقاء‎ 
بيالكاشش خلق الغناه . المجميل منذ قدي الزمان محط انظار الشعراه انعاندین :رالمان ۰اا الباهين, ولا دبا‎ 
ولا اید شاعر الا وقد حط قبئارته على م السحرةء‎ ٠ الماهرين . فما خلد كاتب الا وقد طرقبابه‎ 
کان في عق الاتسان رغبة سليقية للتفكر بابعاد هذا الكون . وا ستنطاقمصون الالغاز . ذلك لان حقل‎ 
الاختبار البشرى الذى يتواغر فيه الدليل العلمي انما هو حقلی ضیق‌بحد وده والائمان جمس بشطحاته‎ 
الذهنية ه قبح الحجب المرية لتقا الى ما هو کائن عاف الاجر هلد حد من الحدو‎ 
» بليطلب الاستزادة فوقما یعلم . وهکڈ! نراه لا بستکن الى یقین حم ٥لا پرکن ایا مین‎ 
كانه دام الربة للتفوذ الى المجهيل ورا“ المعلم  والخفي ورا“ المكظرر والنفس تندفع با ستمرار ورا اللاشي‎ 
في کل شسی* کي اننقط اللا وجود بن یبود م ما اف سی المرڻي کجو سحری جج ابل‎ 
من الخيال . هيديا يابدا سقط المعلم بوا عن مجهوة قيعملالفكر بلا هرادة عامياستنطاق الاسر‎ 
كه قى عليه الا يسني في فير تفقمكقهر من الخرامضريا لعقد ليكين على الدولم في اشتياق الى النو‎ 
الام في مقدة الغيي .ن هو المالم الذي بجر على القيل بان ٠ا يعلد هو النهاتي في الوجود ا‎ 
۶ ن هو ذلك الرجل الذى ينبت بان هذ؟ الحجر المنطيح على قاوة الطريق قد ادرك في کامله‎ 
ريشا ابوت الى ااك‎ ٠ بنا بقذرهين بتاع الملم +نالملم ذاته مربة ملم لي ٠م اللاسلع‎ 
بخلال من الخييوسمعت تدا“ المجهول كانها في اقتراب دام من هذا 9 خلف المحارف» وكانها في‎ 
هوني بحر اللا نهائیات / ءَ وما قيمة كيائه الحقير‎ Rs الخربة عن دارها يى تحام ه‎ 
سا هي طاتة اعماله وهو جزنية ضثيلة تتارجح في فضاه هذا الوجوة‎ ١ وسط شاسع الاكران الحائة حوله‎ 
ان ما تعره ذارة معلوة قي المجهول الحامء لان فركل شى* واغح سرا غامضابفيالليل سر التهار في‎ 
في الدمعة سر بسة الشفتين ,وقي البسة سر دمحة تترقرقښ‌المهد سر اللحد ءوفئي اللحد سر‎ ٠ نهاري سر ليله‎ 
مهد لا منظور ء في المشرق سر مغرب يبدا“ نيقي المرب سر مشرق يلين .في البداية سر التهاية في‎ 
النمابة سر اث عي . رالحياة كلها اسرار والغاز لهس ني الكواكله مملم لا يكننفه المجهرل. فاينما بست‎ 
تطرله استشقيت بواطل رابخة في تنايا الظواهر » ومهما اتسمت المحارف في كل حل يجدء الملم الفاسن‎ 
الالغازه وعيل كل رضي هالة من الغيب هي سر قاعم يكنم كلى الحين عن النظر خي اليه. وبا الدين‎ 
٠ معنا الزاسع بادى* ذى بده الا تعبير عن هذا المهل الجارف نحو المستتر خلف مسن الوجود‎ 
هو استاجاد بالاله المجهول . والدين كان لما يزل ولن يرل , ما دام المجهول مجهولا في هذا الكيان‎ 


CX 
رک‎ 


الضيق المعلم 2 لو حددت الحقية. لما بيت حقيقة+ ولو تلبس الملائكة بهذا اللحم والدم لبكلل ان 

يكونوا ملاكة ... ولهذا ستبقى كل حقبقة من الحقائق‌الكبى كالا يمان , والجمال والحب الخيره والحق ت 

ستبقى محتاجة في كل عصر الى كتابة جديدة من اذ هان E‏ 

انى انج غابة كل اديب بهفميٌ البق“ وديعة في هيكل الخلود »لاه اسبى ما يطح الانسان اليه 

في التامل الذهني » وهكذ؟ يسمو الرافعي بالادب الى درجة التفلمف والداب وراه الحقيقة الانسانية . 

وقد طبح هونغسه على غرار هذا التعريف الذى سنه فکان في کنبه غواصًا ماهرًا في بم الحياةهلا تراج 

نفسه الى القريب الراضح من المعاتي رلا يط لير المجافرفة بحيد! وراه الوهميات المعقدة . فهو 

من هذا القبيلى يعشق المصامب گا متن الخاطر لاصطياد الحقايق‌الازلية . لذلك تراه يري بالادب 

الى ابعد هل المماظل المخلةء وبدفع به الى ظلمات المجهرل واعتكار الخيب ٠‏ ون هنا كان ضبرضه 

احيانا فهو يحمل الفكرة في ذهنه اياما يعاود ها فيخلالها الساعة بعد السا بالتقليب رالتنقياي والملاحظة 

والتأمل حتى تتشمب في خياله وتنكائر في خاطرهء ويكون هو لكئرة النظر والاجالة عل قد سما في فهمها 

على الذكاه اللاليف . اذا اراد ان يعطيها الصورة ويكسوها اللفظ جلاها على الوضع الماثلفي ن هنه 

راداها بالايجاز الغالب على فته نتاتي في بعد المواغع غامضة ملتوية وهويحسبها واضحة في نفك 

وضوحها في نقسك .وذلك عيب المروين من صاغة الكام وراضة الحكة كاين المقفع والمتنبي وسكال وول 

فالبرى ٠‏ ومنشاه ذلك العبب فيهم انهم يطيلون النظر ويديمون الفكرة ويعمقون البحث حتى تنقطع النصلة 

ب یلمم چک انتا ۰ وتتسع المسافة بين محاڪضيهم..والفاظ اللخة فيكتبون رافهاممم سابةة سبوق اليج 

واقلامهم متخلفة تخلف الجسم . ويزياد في هذا الخموض ان سعة اقل في النوابخ تستلنق ضهق اللسان ٠‏ 

نلا تر افش والثرترة رالرفة والغتا“ الا حيث بى الذهن وقصر النظر يتر المادة ٠‏ والرافعي 

کان ينعد في الوه لاله ینفعلیه من جهده ون ذوته ا یدای ا ا ا 

القلب رتفحات العافية ¢« 

كان الراقعي قا بالوقرف اهام المجهول . فهو يتسا*ل بالحاح عن مشاكل الوجود وادبه مفعم بهذه 

الصرخات الموجعة التي يصمدها الانسان من اقصى كه لادراك ما بختبي* خلف الستار اليم . خايسةة 
بق( سبحائیر با س لا يقال لغيره االله خلقت الانساق سالا عن تفسهء وخلقت تفس سالا عله 

وخلقت الاثنین سالا عنك .وا دام هذا الاتسان لا يحي به الا المجهيل غلا يحيط من كلجهة الا 

مال من الاسقا ولا مبب انان ان یکین له من بض قا جواب عن فیا . هذء هي الطريقة 

االمهة في دقاقةالاموز, تجيب الاتسان الضعيف عن سال بسال ار رقالابضا(زان غيلين هنا ارن ا 


تعرفضرما نجهل احدهما ذلك النجهيل الافظز المختبى*٠‏ ورا العقل بترامى قفرا في قفر الى ما 
زرم رر رت : وک اتام زد دك رم ۷ : 
و ر قر رعرع لزا . الرمالت عرد ر c٣‏ تي۹ مالو سىم ۹۸| 22م V€‏ 
ززا وروزعارارم ود ۸>۲ 


ت چ 

لا نعقل من اسراراللا نهاية والثاني ذلك المحروف الاعظ المختبى؛ وراه القلب بتحقد صفة في صفة 

الے ا لا تدر من امرار الضن »> ٠‏ 

ان الالتفات الى المجهيل بوجح بحز في الاعماقثم الرجن من لدنه صفر اليدين ميزة كل اديب خالد. 

به سمو الانسان الخاص الى انسانه العام ويحلو بذاته الشاملة غوق ذاته الخاصة ويز المجتمع الانساد يي 

هزا عنيغا بد موه والاّه فكل راىمة فنية لا تقيم القيامة في داخليا حول هذا الاله الملثم ولا ترمينا 

في بحره الرجا فككون لحدها في‌المهد N. hk e‏ تشوف الى هذا اللاشی* في کل 
شی وخلف کل شی فتحسبه انه يقابك على التيات النافذة الى ما وراه الخيم انه بهبط بك في 

الاعاميق خلف المماوىء وة ويشطح بك الى ما وراه قطبى الولادة ۹ یسبح بین اللامتناهیات بعد 

قي المريى وتسام في المصحد »كانه لا بزع لإخبر سني المواتب وخطير الي وسحيق‌المد ارك . فقي قلب الانسا ن 

اغيار وهاو تاج ققابلها مصاعد ومرتفعات, جين الرافصي نفاذة بلا ملل الى كل هذه الابعاد ليد رك 

الا ا لذلك اتبهم على الكتيرين فهو .اديب الخاصة كان ينشية انشاءهء قي اى فروع الادب لبضيف 


رت وة جديدة الى اللغة تعلو بها وتعزمكانا بين اللخات؛ وشبابنا -اصلحهم الله-لا يحرفون الادب الانلهلء ت 


ا 


وتسلبك :ولا ينشد ونه للذة العقلية وسمو. النفس عولكن_ افر مسد وت َه الملل وازجا* الفراغ ء٠٠‏ 

لم يكتب الرافعي الكابة التيينششها اکتر کاہنا ایی غرادز القراء بالعبارة المتهافتة والقول المكشوف . 
هند التادبين س امه اليي أن تة الادب هي‌بمقدار أ نطباقه على اهرا* النفن وارتياحها اليه 
رقدرتهنا على ان تسیخه ال بلا کلف وا متا“ “وقد قال الراقعي ذاته قي‌هذا الصدد ما يلي( واللذة 
بالادب غير التلهيبه واتخاذه للعبث رالبطالة فيجية موضجا على ذلك فيخيج الى أن يكون مهات وسخفا 
ومضبحة ؛غان اللذة به اتية من جمال اساوبه ولاغة محاتية روتتاوله الكون والحياة بالا ساليب الشحرية التي 
في القغس,وهي الاصل في جمال الاسليب؛ثم هو بحد هذه اللخة منفعة كله كسائر ماركب في طبيعة الحي ۽ 
اف بحس الذوق لذة الطمام مثلا على أن بكون من فعلها الطبيعي استمراه التخذية لبثاء الجسم وحفظ 
الق وزيادتها؛ اما التلهي فيجية من سخف الادب عفرا محائيه ومز اتاته الشهوات الخسيسة والتماسه 
الجوائب الضيةة من الحياة,وذ فك حن لا بكرن ادب الشحب ولا الانسانية بل ادب فثة بعينها واحوالها ؛ 
فان ادیب صناعته او ادیب جماعتهء غهر ادیب قومه رادیب عصره: احد هما الى حد محدود وال وخر 
مق ا ی ی هو وجودهء وکل شي في قوله لا يږ ا 

فاا ما می الاب الذى يضطرثا الى التفكير العميق .فبا نره هو الوضس التم والسهولة لائنا 

لم لقعود بحد على أن نساهم مع الاديب في خلق المعاتي البحبدة رالارتفاع الى الطباق العليا من 
الخيال . قاذ افصحت الكلدة بوضع تلم عا ترید ان تقرله :لا عا یکر علیها قوله» استسننا الادب إلا 
حططلا رحالقا عند الغاظه. وادباو نا ايضا لا يججج يجررن على الولي تحت سقف المشاكل الابدية للا 


( ادرا الررد ر 2 4 ا I‏ وب عص کو دت وعم و 
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يعبرون الى . المنطةة الباطنية حيث تتاججح حروب المبهمات ويستحر النزاع بين الرضبات المتصاوة والاماني 
IR‏ ييخوا من الحياة مراميها الشريغة لائهم يسترهبون العَرّس في تله الاصان المت الندبوة 
والبواطن المعتمة ولا أعرف ادبا مقيدا مسرا في التحيع غالا في الاحتياط كادبنا العربي الحديث الذى 
يفده ابه وهم بفكرون في التاس اككر سا يفكرين في انفهم حتى اطمعرا التاس فيم واصبحوا بيدا 
للجماعة وخدما لقو“ ع 
لقد کره الرافعي کتیرا راسي اي ذلك حسب اعتقادي الا لان اديه ادب الخاصة لا العامة ادب 
ا ا البعيد ني الاقصى ءادب حاول فيه ان يثير هذا الغيب الهم حول القارى*» 
لان (زالغرض الاول للادب البين ان يخلق للنفس دنيا المعاتي #واللائة لتلك النوة الثابتة فيها 
الى الجمول رالى مجازالحقية ٠‏ ران يلقي الاسرار في الامور المكشوفة يما يتخي يما ويرد القليل 
من الحياة كيرا افيا بيا بضامف من معانيه ويترك الماضي متها تاليا قارا بيا يغلد من ج يجمل 
المؤلم منها لذا خفيغا بما لبك فيه من الحواطف والممليل تما جا بيا يكشف فيه من الال والحكة. 
ومدار ذلك كله على ايتاه النفس لذة المجهيرل التي هي في نغسها لذة مجهوالة ايضاء فان هذه النفس 
طلعة متقلبة لا تبغي مجهولا صرفا ولا معلوما صرقا كانها مدرک بغطرتها ان ليس في‌الكون صريح مطلق 
ولا خفيمطلقوانما تبتني حالة اه ملائعة بين هذين يثور فيها. قلق او بسكن متها قلق في المجهول 
نرو ظا الريع لانه غاية الغابات في حياة الانسان المات چا کان وین کان بف جا سیک یم کی 
حتى الان وما استحال ولم يكن امور هي الغاية التي تحمل النفسلاجلها داتما ابداء وليس البجتة يا هو كائن) 
لان الكائق من خصائص المعلم رالمعلم لا بشفي غليلى النفس فيظل الانسان في عا الحيرة والارتباك .ومن 
هتا(رکان لکل امری“ سوال يترد د بين نفسه وين السباه قر يقل الهم هذه الق اين الرزق,واخر بقول 
وهذا الرزق غاين القية رثالث بسيح هذه هي العافية وهذا الرزق فاين السعادة رالشيخ علي يقول 
الام انه لم ييقمن الانسائية الا حشاعة تسق بتفسها وكى رجل من هؤلا“ مظلدة فاين الاصل ب 
ولما كان المجهيل اسىى المراتب التي تنوف اليه التفس كان .على الشاعر الحقان يضعه قي كل محلم بني 
الباطلن رالخاي . هذا يصن القمر هو ايغالني اسرار اله ذاتهاء ولمذاا تناز قريحة الهامر بقدوما 
على خلق الالوان الففسية التيي تسب کل شی* رتلوته لاظهار حقابقه ودقائقه حتی یجری مجراه في النفس 


. مجازه فيه )الشاعر هو الذى يشحرك ج هذه ا 0 حد قول الرافعي‎ re 
+ طك لاس الوجود کا يقو الشاعر ايليا ابو ماض‎ 

r‏ عد کرم زل رتور لر اه س ا 27 1۸ طرء راوز 
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چ ا 
جثت لا الم مسن ابسن جفست رلكئي اتيست ولقسد ابعصرت قدامي طریقا فمشیست 
وسابغی ساراان شفت‌هذا ال ابیت کیسف جشست كيف ابصرت طر قي 
لس ادى 
ییاد او ی ی نا الوجود هل انا حر طليق لم اسيسرقي قيود 
هل انا قاقد نفسي فيحباتيام مقود اتي اندي ادي لگ ى 
لت ادری 


الاديب هو الذىي ي ر الغيب وبرينا مجاز الحقبقة لا الحقية ٠‏ 

الشالينة ء_رمن عتاالادیب متالیا پفیش على کل شی“ شموره نينت فيه كل رب الحياة الماطلبة جاعلا له 
قبا ينبض وتلا يدرك .كان الوجود بره انعكاس ما يستحري باطنه ءالاديب يخلق الوجود خلة ثانية 
في اديه الذلك كنب :الرافعي في قال اله عنوانه ( حديث قطهن) قال ٠للان‏ مثل هذا المرضسع بدبه قليف 
الطالب الصغير خلهق هرتين لا الحديث عنهما؛ فان اجادة الانشاء في مثلهذ! الاب الوهية عقلية تخلقىخلقها 
السوى الجميل فابضا حياءكاتهنا وضعت في الكالم قلب هزاو جاءت بالهر له قلب من لكام . واين هذا من الاطقل 
في الحادية عشرة ا حولهما/ وكوف لهم في هذ السن ان يمتنرإ بد قائقالوجود ء ويد اخلوا #عبايل اسرار الخليقة » 
ویصبحوا مع کل شى* رهنا بعلله ,عند كل حقيقة موقوغين على _اسبابها/ وقد قبل لهم من قبل في السنوات الخالية 
كن زهرة وسف, إاجمل تساه حبة قح رتل واا هذا َه غاية من ابمد غايات النبوةايالحكة ؛اذ البي 
تعبير المي تتخذه الحقية..الكاملةتنطقبه كلمتها التي تسى الشريحة» والحكي وجه خرن التعبیں تتخذه 
تلك الحقيقة لتلقي منه الكلمة التي تسمسى فن ... ان الكون كله مستقر بممانية الرمزية في النفس الكاملة اذ 
کاتت الر ني ذاتها نورا وکان سر کل شی* هومن الثور والشحاع يجرى في الشعاع كما يجرى الما * في‌الماء 

رفي امتزاج الاشحة . من النفس فقومل والمادة تجاوب روحانوهو. بذاته e‏ وادراك في الذهن 2 
اماس الفن على اختلاف اتيامه ني الكلنة رالصوة ولالتال والنخدة :أ الكابة والشمر اتسور والحقر الوا ) 


الادب نظرالى الطبيعة يرا على طز النفس الانسانية.والانسان وحده لا سان بميل الى 
معرظة المجهرل الكائن خلف الظاهر, لذلك كان الاديب تفاذا الى تاخائلالامور وايولر الشاهد لبلتقط الخفي 


کیا براه بالف تفي هو المنبتقهن الري التي تداور الامور لبرى الرائي مجازهء ويسم السامم صمتهاء ويقرا“ 
2 من خلال ( اتا )اد ¥ يحصلالتعاطف بينلا وبين الطبيحة لائه في الحق تعاطف بيندا 
مين ١‏ لاسام بيبل سيه ی سه س اراس وداه مبب می س »ولکن 


رگ ا وعم ع 
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رمح ا 
الفن بجلو هذه الحضة فيدك الوإجز المرتفع بينغا وين انفسناء ويكسر السدود القائة بيننا مين الطبيعة ء 
فقشف الستاقر عن وجدانثاء وتستر‌البراقع السميك عن بصيرتناء وينكشف لنا كمين الحياة لتذاع لنا حقيقة اليج 
التي ترينا الاشياء من خلال نقابنا (غالائسان ها* من الاهية إيملاءء الا الافكار والنزاعاتء ومتى احتل افر 
وتمدد تم ضرب فتمکن ,ثم غار بجدوره قي بغرهه صب الاشیا کلها في‌عینی صاحبه بالوان مه حتی کانه 
لا يتبحث في اشحة النظر الا لیلبس کا تنظره العين غلا رى المره فما برى الا صورا من فكره كلا 
عتبعث اخيلة السيما في اتوارها على حائطها فاذا هو تاريخ وحكاية صمل وحياة واذا هي على انه انط( 
لا شك ان في‌الانسان (انا ) متى استكملت نضجها: عاد الحقاقكلها لاتاتوفيهذه الدنيا الآ متها لترجم 
في ايابها الى ( اتا ) فيصبح هذا الكين باجمعه شاشة بيضاء تمرعليها اخيلة الباطتى فيالانسان اذ پر 
يكون بالواقم هو تلك الآخيلة عبنها لا غير لذلك کانت اشاق النفس هي مادة الادب؛ فيس يكون ادبا الا 
اذا وضع المعتى فيالحباة التي ليس لها معنى اوكان مثصلا بسر هذه الحياة فيكشف عنه او يي اليه من قواب» 
او غير للئفس هذه الحياة تخيرا يجي طباق) لعرضهاء واشواقها؛ قانه كنا برحل الانسان من جو الى جو 


غیرهء بنقله :الادب من حباته التي لا تختلف الى حباة أخرىءفيها شمرورها ولذتها وان لم ڀکن لها ولا وان ۽ 
حباة. كملت فيها اشواق النفس,لان فيها المذاثٍ والالام بخير ضرورات ولا تكلیفولہمری ٧ا‏ جات الجنة 


والتار في‌الاديانءعبا؛ قان خالق‌الثفس بما ركبه فبها من العجائبء لإ بى بحك العقل انسّاتم خلقها 
الا بخلق الجنة رالتار معهاء اذ هما الصورتان الد انمقان ان لا شواقها الخالدة ان هي استقلست 
مسدد* او انحكست حائلة. وقد صح عندى ان النفس لا تتحقق من حويتها ولا تنطلق # انطلاقتها الخالدة 
فقحس وحداة الشمور ووحدة الكال- الا فيماعات فترات تسل فيها س زتها يشما وتقائض ها 
واضطرابها الى ( مئطقة حياد ) خارجة وراه الزمان والمكانءفاذ a‏ التفس فكانما انتقلت الى الجثة 
واستروحت الخلد ؛ وهذه المنطقة السحرية لا تكون الا قي اربحة + حبيب فاتن معشوق اعطي قة سحر التقس» 
فهي تنسى به؛ وصد يق محبوب رفي ارتي قوق جذ ب اللفس»فهي تنسى عند ؛وقطمة ادبية أخذةء فهي ساحرة كالحبيب 
او جاذبة کالصدیقومنظر في رائع فغبه. من کل شی* شي . 8 
ر وهذه كلها تنسيالمره زمنه مدة تطول وتقصر؛ وذالك فيها دليلى على ان التضس ا تصیب منها اساليب 
روحية لاتصالها هنيهة. بالريع الازلوفي لحظات من ايور كائها ليست مزهذه الد ينيا وكانها من الا زلية ؛ 
ون ثم نستطيح ان تقر ان اساسالفن على الاطلاوهو. تورة الخالد فوالانسان على الفانيفيه؛ ران تصوير هذه 
الثورة في اوهامها وحقاتقها . بمثل أختياياب اختلاجاكا في الشعور والقائير هو معني الادب اسل ) 
رر )س اعرا رم ٩٩‏ 
ر دی رقتس فز ر رچ ۸ ۹ے 
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(واذا کان اقزر کیالادب مله ذلك فباضطراي ان _ تاذب 5 الحياة وتتادب وان يكون تسلطه على بوافث 
النفس بل لا صلاحها e7‏ لافتاڌ ها الانحراف بها الى . الزيغ والضلالة ؛ ماضطرار ان يكون‌ايلاد يب 
مکلفاتصحیح التفس الانسانية فالوجود قفي الوننية من هذه القكرةوالسمو بها الى فرق ونم الى فوقودائا الى 


راما يكلف الاديب ذلك لاته جیر من اط اديز وتقدم التظر وتسقط الالهامءولان الاصل في عمله س 
الا يبحث في الشی* نفسه » ولکن في البد یع مار والا ينر الى وجوده بل الچې سره؛ ولا لیمنيبترگیبه بل 
بالجمال في ترکیبه؛ ولان مادة عمله احوال التاس,واخلاقهم ء والوان محامیشهم » واحلامهم , ومذ اهب اخیلتهم 
رافکارهم في معنی الفن,وتفارت احساسهم به وا سباب مخاوبهم وراد هم؛ یسد د علی کل ذلك راه ویجیلل فيه 
نظره» ویخلطه في تشه وتلذه من حوامه,کاداا له في المرادر الیش والبسط رادا پلي الحک ملی الجڑ 
الخفي ني‌الانسان له على سیاسته وتدبیره» وهدیه الی المثل الاعلی؛ رهلیخلق‌المبقری الا کالپرهان س 
الله لعباده على ان فيهم من بقدر على الذي مواکل بالذىخو اندع حتی لا بياس العق الانساني 
وا 4 » قيستمر دابا في طلب الكمال والابداع ا y۷‏ ماد نیا ۶ 
رر فالادیب یشرف على هذه الد نیا من بصيرته فاذا وقائع الحياة فيحذو واحد من النزاع والتناقض,واذا هي 

د البه في محق‌الشخصية الا نسائية, تارك کل حي من الاس کانه شخص قام من عمله وحوادثه واسباب عیسشه ؛ 
فاذا تلجلجع ذلك فينفس‌الاديب اتجهت هذه النفس المالية الى ان تحفظ للدنيا حقائق‌الضمير والانسائية 
والايمان والفضيلةء وقامت حارسة على ما ضيح الناس»وسخرتافي ذلك تسخیرا لا ت6 معه ان تایی مئه ولا بے 
ستوى لها ان تمض ي وثقلت الانسانية كلما ووضعت على _مجاز طرقها این توجهت, فاك الامر ياء 
ووصل بها ولمت انها من خالست الله وان رسالتها للعالم هي ق الحب للقمادين . وط الس 
للمتناوين ء وان تجمع الكل على الجمال وهو لا يختلف فيلذتهء وتصل بينهم بلالحقيقة وهي لا و 
مهظتها ء مرتشعرهم الحكة وهيلا تنگ زع في ملاحيها؛ فالادب من هذه التاحية يشبه الدين, اهنا پا 
الانسانية على الاستمرار في عملهاء ولاهما قريب من قريب؛غير ان الدين يعرضللحالك اللفسية جا 
يعرض لها ليجع وقابل؛ والدین بوجه الانسان الیم ریه والادب بوجهه الى تفسهبوذ لك رمي الاقالین الله 
الى الملك الى تبي مختارء هذا وحيالله الى البصيرة الى انسان مختارً) 

نايت الكهة هي ني الطبيمة يالا عذبا سن التضس ,وى نيما لين الحياد يمد الكل مذلل 


تحبطها بهالة من الخموض الروحي هو تفسه الذې يحسه الانسان عندما بقف امام مشهد مزهشاهد لفسه ‹ 
والاد يب الحق هو الذى يشعرك بتفسك عندما بتحدث عن ته اطا اياك تعام ما کت تجهله , فیغوص ك 
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في دقاق تفسك بنفسه وخوالج قلبك بقلبه ولوامع روحك بوه وهكذا يلقنك دروسا هیاشرف ما يمبو اليه 
الانسان في انسانيته, فيكشفق لك عن المعلم فيالمجهول وبريبك المجهول في روضح المملم إواساس عله دایا 
ان يزيد على كل فكرة صورة لهاء ويزيد على كل صورة فكرة فيهاء فهو يبدع المعاني للاشكال الجامدة 
فيوجد الحياة فيهاء ويبدع الاغكال 2 فيوجد ها هي في الحياةء فكاته خلق‌ابتلقى الحقيقة a‏ 
للناس ويزيد هم فيها الشعور بجمالها الفني) الاد بب الحق‌یرى نفسه في الوجود › ولا بتعاطى الشاب الما دية 
الا من حيث اتها اشعاع باطئه في‌الخاي , وصدى ما تنام في داخله من ترائيم والحان , فيفقه الوجود 


بعقله وتتطوى نفسه على العام الخارجي لبخلقه خلقة ثائية حسب جبلته الانسانية الحالية. والشعر هو 


(ر فسن E‏ الحساسة الملهمة حين تتناول الوجود من فوق وجوده فيلطف روحاني ظاهر في المعشي 


واللغة رلاد“ 

الال ار : ولكن اخراج المجهول من المعلى علىضوه مثالية ( اتا ) لا يمود الى نشاط الاديب الا 
في اقله, فللسماه شرك في هذا العمل راعتي بذلك ان الاديب ابن الالهام إلا برى الرا بالاعتقاب )7 
والاجتماد کنا راه الناس‌پاا يحس به غلا يقع له رايه بالفكربل بإهمه الهاما؛وليسياتيه الالهام الا من 
كون الايا“ تمر فيه بمعاتهها 'وتعبره كنا تعبر السفن النهر فيحس اثرها فيه فليم ما يلهم ويحسبه الثاس 
تافذا بفكره من خلال الكون على حين ان حقان‌الكين هي التاقذة سن خلالة) 


(روهذه الحاسة ( الالام ) ٠...‏ تكون في صاحبها اننیمب کا ی حاسة الاتجاه في الطيور التي تقلح 

قي جو السماه الى غاياتها البعيدة من قطب الارض الى قطبها الاخربغير دليلل تحملهء ولا رسم تفظر 

فيه , ولاعام PO‏ الذى ببنيعسلته على هندسة ليست من كاب ولا مدرسة» 
وحاسة التدقهر في النحل الذى يدبر مملكته بخير على الممالك وسياستها؛ وكتيرا ما يجي“ الاديب الملهم ٠‏ 
من حقائق الفكر وياته وايرار الطبائح واوصافها بما يخطي على فلسفة الفلاسغة ولم انهل الملمام ومثل هذه 
:العبقرى هو عندى قوقالعام لا اقل بدرجة ولكن بحاسة ٠‏ 
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« 
کو ت 
زرو بالاهام یکون لکل عبقری ذهنه الذي محه وذ هنه الذى ليس معه؛ان کاتت له من وراه خياله ق 
غير ملظورة لبست فيه ء ومع ذلك تعمل‌کا تحمل الاعضا* في جسمه» هينة منقادة كانها تتصرف على اطراد 
العادة بلا فكر ولا رية ولا عسرما دامت تتجلى علي ) ا 
المجمول غابة كلادب ماف رفيح, وهو اوسع من طاةة الاتسان العقلية للك يفرض على الاديب بطري 
المامية ومالالمام الا رنشاس نورانيتذره قوة فيبية من حن الى أخر على الانسان الذى يكين قد تعمد 
في باطنه قوة التقاط هذا المجهيل سات يحصل التلام بينهماء لهذا يتنازع الاديب ذهتان؛ذهن معه 
ب ايس معه يمده بالحقاقمن وراه قي خفية منايرة للذهن الذى كه لذلك كان الادب قفا على 
الاديب بعطاه من خا باطنه أى انه يتسلىرمن تلك القوة الخفية الكامتة في الذهن الذيإيرمعه . 
= الاملسوب: ولكن الرافعي لا يحتيبذلك ان الادیب ال لا فیر يعبر اشر مله الى التاریر دون ان یکین 
له عمل ايجابي‌تظهر من خلاله شخطية .فاز! كان الالمام ضروريا كنقطتة انطلاق ء فناك مرحاة خاصة بالاديب 
هيالا سلوب البڀانيالاتشاء وو الانسان عينه هکڌا قل به تظهر خصائص الاديب وتشع ري في الفاظ 
لانها من صنعه بین خلقه فیحین ان ا الاقكار من خزين لي عا هو الغيب,فيتلقاها بالالما يمطلا 
بالحد سوالتلقین , اما الاسقوب فهو من سبكه, وه عرف لإن الكنابة لا دراه می کف ا لمماني, بل هي 
ولهدة عا عديد وال في بض الاحهان, بالملوب ببرز طا الاديبببقدر ما يعمل الكاتب على تنقيع 
اسلوه والمضي في ادارته حتی یحصل التساوى بين القكرة واللفظةء بقفسيسا يكين خلاقا لا مخلوقا .وشار 
الملمام للاديه توجب ان بقمیزالادیب بالا سليوب البيانياذ هو كالطابح على العمل الفتي وكالشهادة س 
الحباة لهذا الائسان الموهوب الذى جات من طريقهء نم لان الاسلب هو تخصيص كلنوع من الذوى 
وطريقة نال راك كان الجمال بقل با : فى ان هذا هوصل فلا , 
( فصل ما بین العالم والادیب, ان المالم فک ولکن الادیب فکرة واسلوهاء فالعلماء هم اصال متصلة متدابهة هيم 
يشار الهم جملة واحدة, على جين قال فیڳل اديب عبقری هذا هو هذا وحده؛ هلم الادیب والنفس‌والانسانبة 
باسرارها النتجية الى البيماء واللبيمة باسرارعا. المتجهة الى الرأيلذلله توفع اديب من الحياة مر ق 
حدود ھا ی کل تواحيها الاسرار ‏ 
(ر ودورة العبارة الفنية في فس الکاتب البیاتي دو خلقرترکیبہ تخب بها الالفاظ اکر می ما هي کانیا هبت ني 
نفسه چاه شباباء واقیی سا هي کانما کسی من روحه فنا هيانما زاد فيا بصناعته زيادة؛ فالكاتب الملي تر 
اللغة مله في ذاكرة وتخ كيا دخلت,عليما لابح واضميها؛ رلا من الكاتب البياتي تمرفي مصنع ,وتخ بها الى 
ا اقاس زر رم +> 
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الى اسبى نراتبها؛وانت مع الاولين بالفكرولا شى“ الا الفكر والنظر رالحك, غير انك مع ذي الحاسة البيانية‎ 
كه نكن ال بيجم ما فيك من تة الفكر والخيال والاحساس والماطفة والواي ب‎ 
: وةش تفاي اي‎ 


للرافعي جولات بحيدة المدى فيالقكلم عن الا سلوب واهميته الادبية فهو من الذين اعاروه قسطا وافرا من الحتاية 
حتى ۴ لنكاد نقول بان ادب ققققة الرافعي هو ادب اسلوب في محظمه ء ولذلك أجدتي مضطرا الى التحدث 
عن الكلة وققاقم تى خن ا لا ن , 
اظهر الرافعي في تحليلى الكلمة عبقرية فذة تنم عن حساسية مرهفة الى حد قصب ٫فقد‏ استطاع 

ان 0 الكلمة بل افوارها بفضل اطلاعه الواسع على تراث لختنا ء وان يمعن النظر في سرعجزها 
راعجازهاء لذا لا اری‌مانعا من المرور ولو سريما ل ا الحديدة التي حاول فيها ان يكشفاعن قو 
الالغاظ في الادا*ء ويرجع نحته للكمة ويله لبرقشة .العبارات الى ان الكلة عاجزة عن اخراج المعفى اخرلا 
صحيحاء لذلك كان بخرق في تنقيح الجمل ليتوصل بهذا العمل الق الى فق ,اتندن: الان ب 
الكلعة الصوتية والمعنى الذ هني فهيبحد ذاتها جمود والفكرة حر وحياةء والانسان يمر احياتا في جو من 
العواطف الجياشة والمشاعر الصاخبة تثب الرين بها وثبات بضيق الجسم فيها لبحد مداهاء فينبض‌القلب 
تېغات کالغذ اض ار محرقة بالامها ووؤسما وديوما تمر فيك كانها اليه الطايبامراجه المتلاطةءاذ ؛ ذاك 
بمتقل اللسان وتشلى قى التكلم فيصبح الانسان وكا*نه أبكر حيال هذه الفرارة العاطفية, تلك جال حالات يضرف أب 
فيها البيان لتتلحثم البلا غ والغصاحة » وتحترق الالفاظ وهييعد في الحلقبكهاٌ المشاعر والعواطف . ذلك 
عجز في اللغة وتقصير في نشاطها! لاد اثي إن بيان معانيها بيانا يطابقنيع الخلق ويوافق حالة الوجود, فانا 
قيل امامك جا زید وګتلا تعرفمنزید من زبد ظا هذا لم تعد ان تتثل رجلا من الرجال ولكك اذا 
عرفته تمثلت نوا من الخلق متميزا بحالة من احوال الوجود ومن هنا كان التاريخ - الذى هوبيان نفسي 
فحض لا پاد Kit vi‏ من الفعاني الكلية الميهمة التي لا تثبت على قياس واحد من الحقيقة بل 

لا بد فيها من الزبادة والنقص لان مرجعها الى التصور وهو مجموع ظيلالتغلبة على النفسومن التارخ 

ما لا يقتصر الابهام على مد لولهتعط وللكن يتناول الالغاظ الدالة ايضا وذلك لان صورته الذ هنية تكون 

في مجمجهنا ملفقة غير مضبوطة على قباسء ما لوف من حياة المتكلم , فاذ! اصاب تلك الالفاظ لم يجد لها قي 
ذهنه ا معينا لانها اظلال زمنية واكتر ما بقوا كين ذلك في العادات والمصطلحات اللخوة التي 
تقغير بتخير الازمان والاقوام فاذا انقرض اهلها انقرضت محهم وقيت الفاظها في اللخة هة في ذاتها 
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حتى اذا الحقت بالشيح التاربخي اواللغوى الذى يكشف ضرضها ونر ابهامها دخلت في‌الحياة الذ هنية 
ولكنها تبقى مح ذلك بالنسبة لانقطاعها من الوجود بقابا اثرية فيالغة) وقد بر الانسان في ساعات . 
من الحسب رالمول او الرغبة لا تستطيح الكلمة فيها ان تعطي ماني هذه لمات (فتمجز كل اللات 
عن تصویر احساس کامل بحیث کون اثره على مقدار واحد في نفس صاحبه ونفس غبره ,اذ هوحياة لا 
تلبسها العبارة الا بقدار ما توي اليما وهوكالرع اجا پدل ليها بترکېه اوها باصا ي 
تبقى مع ذلك خافية الا اذا اخترع لها جسم جدید على ترکیب جدید پینی على اظهارها د ون اخفادها) 
(واللغات تعجزاحيانا بما نحملها فلا تحسن التعبير اذا كانت الحاطفة قوة مهتاجة وقد نشبت في عاطفة 
اخری مثلهاء غاذا ضاقةء الري بهذا الى عدت الى لختها الاولى فارسلت العاطقة لونا فيالوجه اذا كانت 
حیا* او خوغا و ودة فيالجم اذا کانت فیا اوقا ودمما فیالعین! ذا کانت حزنا او قرا ا 
ان کانت امجابا وطرا) وشل سن یحاول أن يصف دموع هذه الجميلة وحسراتها وصفا ناطقا بجي به القلب 
كمثل من يريد ان يخلقهن حر البيان زلزلة ترجف # بها الارض حين يبال فيوصف الزلزلة . وما اللغة ا 
فكيف وبحكۃ تستعمل هذه الاداة في صفة قوة تحجز عندها كل وسيلة حتى الشمور الذى دع القت 
تمسكه باللغة العربية : قد يمتقد القارى ان الرافعي لم بابه للخة نظرا لمجزها ا ا 
ولكن الواقعة عكس هذا »فهو بياني من الطراز الارل اتر بيا بد فاعاته وة عن اللغة المربية جرد نها 
قلمه على اولك الذين اراد وا الحط من كرامتها . فكاذك غيورا عليها رابا اکتر من غبره ن عليه رسالة بود يها 
الى أدباء الجيلء وان له غاية اخرى هو عليها اقدر وها اجدر؛ فجمل الهدف‌الذى يسعى اليه .... 
ان ينف في هذه“ اللخة رخّا من روحه یرد ها الى مکانها ویرد عنهاء فلا یجتری* علیها مجتری*, ولا يبظ ل 
منها اتل ولا یتندربها ساخرالا # انبری له یبدد اوهامه ویکشف عن د#خیلته ‏ ونظر فیما يكنب الگناب 
في الجرائدء وما بتحدث به الناس في المجالس,فراى عربية ليست من العربية, هي عامية متفاصحة» اوعجمة مسخقمر ية ) 
تحاول ان تغرض تفسها لخة على اقلام المتادبين والسنتهم ء فقرفي نقسه ان هذه اللغة لن تعود الى ماضييا 
حت gi‏ القراتية ) الى WE‏ کا یکنب اتاب ومنشهل لادبا وا یستطیح کاتب ان يشحذ قلمه 
لذاك الا ان ی له زاده من الادب القد ٤‏ ) وساله مر يعقوب صروف لم لا يكب بلخة سهلة يفهمها التاس 
کلهم کما يكنب في تاریخ اداب الحربءفرد عليه في الرسالة بهذا الجواب المسهب للذى جاه فيه ما يلي 
تمنیتم لو جریت فهانشاي کله مجری اسلوي في تاریخ ااب العرب وفقالات اخریء ولود دت والله ان ارفه عن قسني 
واطح عنیالک فیما ر عالجته من اسلوبي : حد بث القمر والمساكين, ورسائل الاحزانء والسحاب الاحمرء ولي 
اب آراب ولصرب زد ورن وم ۱١۹‏ 
© )جار قران KK Hy‏ 
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اجدني کالسخر في ذلك لق تساورني في اوقاتها رتهب علي کالريج من سكين ورکرڌ ,فلم افكر قط في 
کتاب من هذه الکتب ,ولكن تقع الحادثةء فيجيبها الكثاب, ثم ارى من بعد صرته وتعلق المتادبين به 
ما لم أكن اقدر بحضه وتنتهي الى ارا مشيخة الادب وطلابه؛ مق 0 لا بعد لون بهذا الاسلب 
غیقا يسغه رالقاظه ومانیه غ لا بمیبه الا من قصرعنه وغوليه ار به ابر في الاقرار بحج » 
فذ هب يلتمس المحازير والمعايب» واخذ في ذلك ماخذ فرمون اف جا*ته امرأتم فقيرة كانت هي واطفا ا 
يعيشون على درة ( عثزه ) لهم فماتت»فاقبلت الكبة بها على هذا الذى يدعي الالوهية ويةيل ال 
ربكم الاعلى وهاه وسالته ان يحييهاء فاعتذ ر بان في السموات اعمالا كتيرة اكيرمس العنرة ... 
رر اروالمتادبين يمرفون لهذا الاسلوب ما يمرفع رجال التربية والتعليم من اساليب انشاء التصور 
وارهاف الذ هن رتدقيق الخيال وق الطبح اللوي وصقله وادارة الحسي عليه ثم هم يقيلون ان موضعه 
من هذا اكالم الخئث المتمالك الذى ترمييه الاقام المريضة في هذا العصر موضع الفحولة التيلا بد 
منها فيالخليقة لايجاد الق التي لا تكين الا بالقحيلة واشعار ال#سبةالميبة التي لا تكون الا بالق فنحن في 
زمن کل کاتب فيه قادر علی ان برسل ات مدادہء یمطر وحلا لخویا حتی کلمن عرف القرا*ۃ ہو کاتب 
ان صحح او اقسدء وان اصابها اواخطاء وان اخذ اللخة والكابتعن ممجماتها ودًانينها دارسهاء او 
اخذ ها من الروایات والجراقد والا سوا يقولویجفطر 
(ريقولون هذا ويضفون اليه ان الفصاحة الحربية كادت تتقطع امثلتها الملياء ران لم يعد یکیل احد 
و وان زمننا هذا حین بنقلب الى مراة التاييخ فیها» سیری وجهه متورما مخد شا مضمدا 
ملفوفا بالجرائد ٠.۰‏ ولیس عليه سك جمال إلا قهه من الادب منظر توء وان اللخة ابح اهب بالبيت 
المتد امي الذى يريد ان بنقض لا تسمع مناهله ولاجومرانه ولا من السابلة فيطريقه الا ررهد وا هد وا الى الا ساس 
ررعلم الله يا سيدى السَيخ انيما كت اصبر على مصيبة البلافة ... لولا تقتي باجرها ولوراسكنا سي 
الى المعزين فيهاء وهم جمهوراهل الادب الا قليلا يغريتيهاسلوب آخر يضحكني احيانا . 
رر اما هذا الذی یسون ضمغا وتدتیقا ضا انا بعاحبه بلا الماعل قبهءرلکه طور من فاع 
اطوار الزمن لا بد ان يسبقنهضة التجديد كا مه سبقها من قبل نق انرا يصفون به سیدې شعراه 
العربية قاطبة ابا تما م والمتتبي تى قالوا قي ابي تلم اده افسد الكالم واحال عقداة بتععله وصناعته » 
راته اتعب التاس حت صار استخراج e‏ بابا مغردا فيالادب ينتسب اليه طائفة منالعاماءء وان امرابيا 
سمح قصيدته التي مطلحهاء طللالجميع,فقال أن في هذه القصيدة اشياه افممها راشيا* لا افهىهاء فالا 


ان کنخ فاا امتریی ہے آقائن اا ان کیم ی الدای امیر رطق امت باج اشر 
من جميع الثامن ولا چب اذ يستحيل ان الشوالآخرء ثم كان جمع من كبار الرواة يتعصبون علبه كابن 
الاعرابي والرياشي وفبرهماء بل قد بلغ من تحصب الرياشي عليه وى البحتييان قلت نسخ ديوانهما بالبصرة 
في زمنه لزهد الناسفبهما, ولقى المتبني شرا مسّى لقيى استاذه ومثله الاعلى الذى “به ویحتذی علیه ا 
دقف اسار ایر کے یلرک اے سیا کا ب : 

(ر وقد كان المتينبي خمل اسمة سي الزن لوكان يعيب البلاغة عيب سيكون معها فقد 
قال فيه الامام العسكرى لا اعرف احدا كان يتتبح العتيَة فياتيها غير ككرت الا ليد المتلبي ,فانه 
ضمن شعره جميع عيوب الكلام ما ادمه شیاه متورکفتا ولک ۴ جميع عيوب اكالم ( بهذا الحصر ) لم تزد 
على ان كانت من اقو الاسباب في تخليد حسنات الرجل ٠‏ 

(ر ان ارشع متائلل البلا المرية, كما قالواء ان يكون فة سائخ الال ان ياتي مرة بالجزل راخرى 
بالسهل, فيلين اذا شاهء ويشتد اذ! اراد . ولا يبلغ هذه المنزلة احد فيحكمها ويعطيها حقها من ابيز 
الا جعاته الاقدار وسيلة من وسائ حفظ البلاتة مه يتسلم الزمن وسل ءبل كل بالا الصيحة المكرفة ؛ 
يتساممه لخة الفرآن ويسلمها فلا اما اسلوب وأحا وطريقة واحدة فهذ! في قوة كل كاتب على تفوت فيهرولن 
يكون الرجل حقرجلى الا اذا كان له مع الظرف واللين والدماهة حديدا من العضلات وفولازا من العظام» 
فان لم یکن الا اللین محضا والاسترسال السا فهذا-اصلحك الله _شی* سمه ما شت الا ان تقول انه 
رجولةءغاف! لم يبلغ كل الاس ولا كترم هذه المنزلة فذلك أحرى ان يمد فيبحاسن من يبلغها لا في 
اة . 

((1 لا يحسبن احد ازالفصاحة العربية هال بحباة طائفة من مى القلوب كمولا* الكتاب الذ بن 
يحملون جهدهم في افسادهاء فهم مهما كتروا تنتظرمم عه هي إعد دهم, رفي هذه البلاقة المربية 
خاضة بنبخ الكاتب :الواحد قيعصر من عصور الضعف, فاذا الف كاتب يتساقطى حوله ,راذا الكاتب کان 
سثة من سنة االكون تضرب ضرباتها بالقضا* والقدر) 

وقد ذهب في‌انعکافه على هذما لفغة واستقصاء كنوزها التعبيربة الى القيل بان(العربية 
تبر احك اللغات نظاما في اوضاع المعاني وسباستها بالفاظ وهي من هذا انقبيلى اعظمها #فيوةر ثرو ة 
وابيتها من حقيقة التمدن بحيثلا تدانيها لخة اخرى كائنة ما كانت )ولو احد عكف على هنه اللغة 
فتتبع الغاظها وتدبر وجوه اشتقاقها وتفقد مواقعها في كام المرب ورتب صيغها واوزائها على ما تفتضيه 
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افراضها بحيث يستقرکلمثال منها في نصابه ويرد الى تيه لجلا* من ذلك بحام يکشف عن كتير 
اسرار الوضع ويهتك عن استار الحكة المستكة في دقائق هذه اللخة ا رتال ك ايضا (العرب 
تم جاو ن کان تدهم ممنوبا ولو جيم من مزابا الختهم والقیت في افواههم اصو ل 
اى لخة من اله لخات العالم لخرجوا بها جنسا مغمورا في الاجناس ولكانت حريتهم عبثا ونظا م 
قبائلهم فسادا ولصارا في الج الى حال الشعوب التي لا يدور بها الان ولك بش عليم 
الاسم كلما دار ويقابلمم بأنمكشفين والفاتحين والمتخطفين يرهم من اجناسالمجتمعات 
المتعدنة ءبيد ان الحكة القتفي طباعهم هذا النظام اللغوى وجعلتهم بحيث ينساقين في سبيله 
الى الكال لا تعترضيم عقبة ولا يصرف وجوهيم عهعنه صارف من نظام الجلههية المدتية فضا 
على ذلك واللغة تتخظى بهم درجات الاجتماع واحدة فواحدة حتى انتهت بهم الى الوحدة الجنسهة 
فتخير مجموهم وانصب على العام بقوة جديدة فتية صادفت دولا قدية بالية فصدمتها قلك المد مك 
التي حدمت التارخ ٤‏ بحدها بنا جديدا, ولولا اللغة ما انتظم امر العرب لائهم فضوا اجيالا 
قبل تدتهم الغ ام ینبه لمم هان نيالم ولا عدوا في اجتبامیم ‏ امر النظام الطبیمړالذی 
هو وسيلة حفظ الحياة لثظام الى لا حفظ الحي لاتمام نظام الحياة كا هو شان التمدن الاجتمامي, 
واللغة هي التي جذبتهم الى هدي الاخلاقبالشعر والى هدي السياسة بالخطابة والى هدي الدين 
بالقرآن) رانا اتلم دائنا العامل الالمي فوكل اطوار هذه اللغة واراء يديرها على حفظ القرآن 
الذی هو معجزتها الکبری وارې من اثره جي‌تلك الكتب على ذلك الوضع وتسخبر تلك العقول 
غه الواسعة من الرواة والعلما“ والحفاظ جيلا بحد جيل في الجمع والشرروالتعليق بخير ابتار 
ولا وضع ولا فلسغة ولا زيخ عن تلك الحد ود المرسومة التياوشنا الى حكتها؛ فلوانه كان فيم كدي جرررن 
من طراز اصحابنا من اهلى التخليطءثم ترك لهم هذا الشان يتولونه كما نرى بالنظر القصير 
والراى المعائد والموى المتحرف رالكبريا المصة والقيل على الهاجس رالعلم على التوم وجاد لة 
الإستاذ حيص والاستاذ بيص ».. اذن لضرب بحعضهم وجه بعض وجات کتبهم متدابرة ) ومسخ اريخ 
وضاعت العربية وقسد الك الشان كله ء غلم يمه عي ¢ 
ما اتيت بهذه الامثلة العديدة من اقوالالرافعي الا اَن شخفه وتحلقه بهذه اللخة اراو لل 

وتشديده على تقديسها بالرغم ما قاله فيعجز الكلمة عن اداه المماني الباطنية فهو حارسمن 
A‏ 
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تشىح السنن التي يجب على الاديب ان يسير بموجبها ليتوصل الى التزويج بين الفكرة واللعظةء 
ويعفلا وذ لك يكون الرافعي قد حاو ان يقي التساوى بينهما قد ر المستطاع لان الالغاظ هي التي 
تسوس المحاني وتنزلها تم في منازلها وتضعها على اقدارها لا من حيث‌ان اللفظ هو الذی يوچ رور 
المعثي ء فذلك ظاهر ١‏ لاستحالة, ولكن على انه هوالذى يخصص المعنى اذا كان جنسا وهو 

الذى يوجر يوكده مالغة في تلوين صورته. النفسية حتى تنطقجزا وحتى يقم كل جز منها في 
البيان اللخوى مقا الكل الذي هو مادة الشعور الطبيعي ء ولما كانت اللغة علا نفسيا ”ويها غا 
كان وجود هذا النوع فيها من اخص الدلائل على تمدنها لان النظام الذي يعين درجات المعاتي 
اتما يفصلى أجزاه الموجودات على درجات شعورالنفس بذ وات هذه الاجزاه او بصفاتها وهذا 

لا يستقيم الا اذا كان في‌اللغة حياة باطنة تشبه ما في الانسان الراقي سا يسى بالكمال او الحباة 
الروحبة العالية حتي تتاف النفس واللخة في تصور اجزاء المعاني وتصورهاً ( 

ساحاول الان ! ن اتتبع قدر الاستطاعة نظريات الرافعي التشريحية في ميدان اللغةء 

فقد اتی بفکراقول عنها بانه بر فيها اعاظم الجلاغاه الخربيين ضهها كتابيه (امجازالقرآن ) 

(وتاريخ ادب العرب ) ٠‏ البدا ر عع 

اللخة بين_الترقيفية_والسواضعيسة_؛ مما لا شك فيه ان Ra ga‏ هي الان في 
حالتها الحاضرة+حسب ظن القدماه الذين قالوا بان ادم قد تسلمها لی اله باشرت انهو 
قو ای التاربخية لا اكتر لان الانسان خلق مستعدا ليصير بعد ذلك عالما مجتمعا 
ولیجری في کاله .المقس اله على سئة. الله التي لم تتبدل ولن تجد لها تبديلهاء وهذه السنة 

هان المتخغیر لا یوجد کاملا بل لا بد له من نشاة يمر اهلا غي اد ارما حتی بدحقو مى الدنير) 
فاللغة في محظمها د رس تقلیدې طویلل مداره على التواطي* والاطلااح/) فیر ان التطرفبمثل هذا 
القرل يوقعنا في مشاكل عدة لا يمكن للانسان حلمها مالم يتراجع عن بحض تمسكه الشديد بهذه 
النظرية ءفاذا كانت الموضعة شيشا قد بت في امره العم والتاريخ » فذلك لا بحي ان اللخة مجرد 
التليد واصطلاح َة ان يكين فيالا بنساناستحد اد سليقي لبقبول هذا التطو, نمم لم يلم 

المره اللغة كما هي اليم ولکه نوا مله بفطرته اصول الحياة وليستاللخة باكر من ان تكون بحض 
ادراتها التي تعين علیها )£ 
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ورغم تسليمه بالمبدا* القاجي بالواضعة فقد ك قي‎ ٠ هذا قول الرافعي وقد اتبته في مواضع عدة‎ 
وو زس‎ 
موقف كنبوة بان اللغة عمل نفسي محف ينبثقهن الداخل لا عل يخي عن المصادقة والاعقالرم‎ 
تتبع في كتابيه (افجاز القرآن ) و ( تاريخ داب العرب/هذه ألاصيل النفيسة ونيفذ متها الى‎ 


باتني الولجب على کل ادیب ان بسیر علبها کي‌یستقیم کلامه ویقع في نفس القاری* موقعا صاتبا 


سديدا لان لاط هيالمماتيالمتحرك ,لذلك كان من الواجب احداث التسار بين الفكرة واللفطة 
ليصلى المعنى الى اذ هان الاخرين بدقة واحكام. فاذا كان الاحساس هواللغة النفسية الكاملة » 
كانت اللغة هي الاحساس َع واعكالاء رلم سر الامجاز عند الكاتب على ان بلام بين خماهم 
الس وماس الكام وأينا بلي رمم الخمائس اللغة التي تمك التفس يمدق وامان. قال الرافمي 


اام بالطبح بتركب من ثلاة؛ حروف هي من الاصوات, وكلمات ومن الحرروف, وجمل عي من اک 


السرف واسوايها الست الموبة متطقالمرف ,لان الموف موت والموت موستى. لذا 
نت التوجا سيقي الاحرف هي عينها العوجاحالموتيةفي التفس,رترتيب الحروف بحضها مع 
بعض ترتيبا عذبا يستسينغه السمع يقم على الموسقة بين الحرف رقا لما تتطلبه الموسيقية التفسا تبة > 
لان الاحرف ترقيعات موسيقية. لذلك لابه لاصوات الحروف اين نيع في التركيب وجهة في التاليف 
حتی یمان بحضما رتالف منھا ی“ فتتداخل خراصما رتجتیم مفاتما وکین متها اللحن 
الوسيقي وهو ۷ يكين الا من التريس الموتيالذي بير بعضه يعفا على نسب سملوة تي ترجع الى 
د رجات الصوت وسحدرجه سی وماد( الذین يد رکو ١سرار‏ اليسيقى والقدها اليد ١‏ ريي 
یاف لحري بجلت عا بعدل هذا التناسب الذى هو طبيعيفي كلمات القرآن؟ 
تریب حریفه باعتبار من اصوادما وخارجها َة بض ذلك ابع َة بابي قي السنى 
الجر والهدة. اونا رام دالترقيقوالتفدي والتكرار) قيب ا1 تالف تالا موسيقيا في 
باصا الصوتية كي تستائس السو بها. ونحن العجز عن تحسس لغة من اللات اذا لم تيلم قليلا 
موس حروضها فاذا جردت الكلمات من المعاني تصبح نبرات صوتية,والصوت هو انفعال النفر موقا 
تسمعه الاذن. لذلك كانت الموسيتى من اكنر الفنون تائيرا على السامع ,لان(يادة الصوت هي مظهر 
الاتفعال للهلاهي النفسي, وان هذا الانفعال بطبيعته انما هو سبب في تلوح الصوت»بما يخرجه فيه 
مدا أو غنة أو لينا او ةروما يهييءله من الحركات المختلفة فو إضطرابه رتتابحه على مقادير تناسب 


ما فيالنضو اصولهاءثم هو يجعل الصوت الى الايجاز والاجتملٍباو الاطناب والبسط بمقد ار مامكمهيكسه 
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من الحدة والارتفاع دوفن ود الندى راا وباق المرت اي دة النويى ١ ١‏ وتاي 


اللكواتعلى جي نسب المحينة بين مخابج الاحرف المخالة » هوبلاغة اللغة الطبيعية التي خلقتفي نفس 

الانسان ,فهو ع سمعها لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل بجي او اختلاف اللسان؛هلى هذا 
وحد» يول الاثر الوارد فيان الست الحسن يزيد القرآن حمنائلانه يجنب هذا الكنال اللغيى ٠ا‏ 

يعد نقصا منه اذا لم س اسباب الادة* في اصوات الحروف ومخارجهاء وائما التمام الجامم لهذه 
الاسباب صفاء الصوت واي طبقته واستقامة وزنه على کل حرف . 
(روما هذه القواصل التي تنتهي بها ايات القرآن الا صور تامة للابحاد التي تنتهي بها جمل الموسيقىء 
وهي متغة مع اياتها في قرار الصرت اتغاقا عجيباء يلام نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس 
وراه في العجب مذ هب؛ وتراها اهر اكتر ما تنتهي بالنون والمم ء وهم الحرقرفان الطبيميان في 
ا نفسها ؛ او بالمد وهو كذالك طبيمي فيإلقرار فان لم تنته بواحدة من هذه کان له انتهت 
نکن من الحروف الاخرىء كان ذلك كب لصرت الجملة وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون الملطق 

بما هو اشبه زفون‌والیق بموضعه؛ جلى ان ذلك ایکون اکتر ما انت واجده الا ف في الجمل اللفظثل القصار ي 
ولا يكون الا بحرف قى ستيبح القلقلة او الصفير او تحوهما سا هوكييى اخرى من النطم الموسيقى . 
(روهذه هي طرية الاستهوا* الصرتيفي اللخة ‏ واثرها طبيعي في كل نفس,فهي تشبه في القران الي 
الكرم ان ےک کین سے اما لإلذى پخاطبه به کل نفس تفه وکل نفسلا تفهمه ؛ ثم ا من النغ س 
عل اې حال الا الاقرار والا ستجابه؛ولو نزل القرانَ لان ضربا من الكلام البليغ الذى بطم فيه اوفقي 

أكتره؛ ولما جد فيه اثر بتحدى اهل هذه اللغة العربية الى اهل اللخات الاخیں؛ به انفرد بهذم 
الوجه المعجزءفتالفت كلماته من حروف لوسقط واحد منها او EO‏ ای معه حرف اخرء 
لكان ذلك خللا بیناء او ضعفا ظاهرا فينسق الوزن وجرس‌النخمة » و في حس السمع وذ وق اللسان » وفي 
انسجام العبارة وراءة ا وتسصاند الحررف وافضا* بعضها الى بعض,؛والرايت لذلك ّح في المع 
کالذی تنکره من کلخ لم تقع اجزاوه على ترتی پیا #۰ ولم تتفق على طبقاتهاء وخيح بحضها طلا 
ویعضها م جا ایا الى جهات تناک 

هذا يبح جاه الرافعيبه عن موسيقية اللإحرف وهو على شي كتير من الحق ی هذه الاقوالء 

اذ اللغة مجموة. الفاظ تتالفى حروف, إلحروف اصوات غي حد ذاتهاء والاصوات موسيقبة ناطق لموسيقية 
النفس الصامته. فاذا لم يستطع الكاتب ان يلام بين خصائص موسيقة النفس وخصائص موسيقية الاحرف 
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حصل الطلاقبين المعنى وللفظة وانحرفت العبارة عن مصد رها الذىهو النفس وقصر الانشا* عن ان 
بعطي صورة صادةة عما في داخلالاتسانء لذلك تبرز بحضالحروف مستهجنة عندما تلتحقبخيرها لان 
الوضع الايقامي لم تراع فيه البلافة الموسيقية . 
الكلسمات ٠‏ الحريف رعشات موسيقية قصيرة المدى لا تعكس لا من النقس غير موجات باطنية 
قصيرة المدى ايضاء في بدا*ات ادائية تقف عند حد التعبير عن بعض المشاعر.الاوليةء ولكن الانسان 
لا یکتغي غي ذه التبرات الموسيقية القصيرة .ل فاذا ااحس بامواج وجدانية اطول في انبساطها رامشدا ده 
وان قد عبر الى منطةة المعنى عمد الى تاليف الحرف تاليفا منسجما ليخلق الكلة(إوالكلة انما هي 
صوت النفس لاتها تلبس قطعة من المعنى فتختص ب ةى وجه من المناسبة قد لحظته التفس يها 
من اصل الوضححين فصلت الكلمة على هذا الترتيب) وهنا يشير الرافعي اشارة خفيغة الى الرابطة 
الواجبب احداتها بين المعنى والكلة التيتويى* اليه .فشة توازن بيئهما واتساق رتناسبلذ لك 
لا يجوز لتا ان نلف الحريف اة هه نقتطع الكلمات كينا تاريل هناك اصول نفسية ومباديء 
موسيقية وذ وقية ترسمها السليةة اللغوية فيالانسان لوضع الكلمة. ومن هنا كانت بحضالالفاظ تتفشى بسوة 
وتد اول و البمض الاخر يموت ولا بحكى ء فصوت النفس‌هو الذى بفرض صوت الكلة,وصوت الكلمالوموت الموسي تيو 
الذي يكين من تاليف النخم بالحروف ومخارجها وحركاتها وملقع ذلك من تركيب الكالم ونظمه على طيقة 
متساوكة ولى نخد متساو يحيث كين الكلة كانها خطوة للمعفى في سبيله الى التفس ٠‏ 
کتبرون هر الذین لا بابمون الادا* التعبیری ظنا منهم ان الادب نكر لا غير فلا بجی ت "رد 
الالغاظ وانتقانها كي تعكس كسا محكنا اى الموسيقى والافكار, ذلك لانجم لا يغقهين منزلة 
اللغة واتصالها الوثيقبحركات النفسرالشمور رائدءماجها الحميم بكل خفقة من خفقات الجقي الفراد 
ورجفات الري. ومن هنا ايضا كان عمل بعفى الكنبة فيخق صقل كلماتهم فريلتها امثال اناتول فرادس 
وجوستاف فايوير ول فاليرى في الادب الافرنسي وامثال الرافعي في ادبتا الحديث. رلا اجد مرا 

رما رتال الاطار اللخوى نكب لان الكلة خطية للمعتى في سبيله كنالنفسءفاذا احك سبكها سند ت 
على ابراقالمعنى ايك الاخرين لانها اداة تفاهمية واجبية الوجود يحاول الكاتب نحتها كلما ارشع 
في طباۋالفکر العليا وتيفل قي اقصى الابعاد الذ هنية(رهي الشكل المحسوس للفكر والعاطفة,#إذ! كانت 
اللخة في الاصل“ مظهرا الاتجاء الكامن فيالنفس فانها قد اصحت بناموسالتورت مؤثرة على الاتجاء 
نفسه بق التفاع المشترك بين العلة ومعلولهاء ولقد يخيلللبحض ان الفكه حر طليق في دواير بتسنى 
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له بلوغ اي الافصاح باية لخة يستخدمهاء على ان القائلين بهذا الرأى يجملون تائير التعبير 

على الفكر نفسه. ان الان ال ممتنع بالاتجاه الداخلي امتزاجا لم يسع علماء احوال النفس #كانكاره. 
فهو يدوي ابدا في اذان الاحياه بصوتين صوتالام فوق المد وهاتف الجدود من القبو )ان الكرة 
لا تنفصل عن اللخة بالسهولة التي نظنهاة وهي دليل على رقي ادراکي عند الانسان لانها تستلن 

قو عقلية ثلاث, تستلن قو افغلي وقوة التركيب وقة ادراك العلائقبين الاطرافء ذلك تكين مزبطة 
ارتباطا حمیما بنوامیس العقلایضاء بها يخي الانسان من سديم افكاره الغامضالى هي تفسه ويا واضحاء 
فتکون الالفاظ عينها احيانا واسطة لابقاظ المخيلة والتفكر بالاشیا* وربط التصورات بعضها بېعض,لذا 
کان التد ربب اللغوی مرانة نفسية لازة لتربية الشخصية وصقلها في الداخل, واللغة مرآة النفس خإظذ ١‏ 
انحطت وقلت مغرداتها انحطت الشخصية واذا ارتقت وكرة مفرداتها ارتقت المع . 

الجمسل وكلماتها. كله الفصاحة 4 حسن انتظام الاصواتبين الحروفوحسن انتظام الحروف قي 
الكلمات. ون م حسن انقظام الكلمات في الجمل راتساقها مع المعاني التي سكبت فيهاء وقد تكلمنا بعض 
الشي٠‏ عن موسققى الحروف وكيف ان خصاتصها الصرتية هي خصائص موسيقية النفس,وراينا ان الكلنات 


مجموة #8 سوات الحروفء بها تخطو التفس خطة ابحد في التعبير مرن موجة اطول فتمبر الى منطةة المعتى. 


فلم يبق عليتا في هذا التديج الصاعد الا أن نقرل كلمك في الجملةء ريا الجملة الا مظمر الكام وهي 
الصررة النفسبة ى للتاليف الطبيعي اذ يحيل بها الانسان هذه المادة المخلوقيزفي الطبيعة الى 
حه مماتي صورها في نفسه او تصفها حتى ترى النفس هذه المادة المصورة وتحسها على حين قد لا يإها 
المتكلم الذى اهدفها لكلامه غرضا ولكنه بالكام كانه براها) وهنا تصل النفس الى اي الصناعة التركبية 
اذ تکون الاد وات الجزدية قد استكملت كالحروف والكلمات فتإلف بها تلك القطعة الادائية التي اطلق 
عليها امم الجملة ٠‏ رالجملة تعبير عن ذ هنيات النفس وخوايع القلب اطول مدى من الحريف رالكلبات . 
فهي صورة طبيمية لتاليف 6 نفسيثوالمعاني ليست جامدة ولكنها تحرك دام ولاحق مستمرحينا في 
ارتغاع وحينا في هبوطء تارة تنفج انبساطا وطورا تنكمش انقباعا كامواج البحر بين دقع وجذب» لذا تر 
الجملة عندمايك بحك تنزيل # الفاظها ريستدق رصفها تمكس الى الخا هذا التميع في الباطن, 
فترى الكلام تارة يلو في فندفاعه وطورا ينحد ر في هبوطهء وتری الانفراج بين الکلمات ساچ يکون بين 
المعاتيء وترى اللولبية في الالغاظ حين تكون بين المعاتي , زقصاراه ان معائي الجملة هي محاني النفس #خرحت 
اڑا واعكال ء قم بلاقة اكالم على الا تنبو كلة عن كلعة بحيث يشعر القاري بالترابط بين الجيل كز 
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يشعر بالتاي‌بین اقاناد رادام بی انرق بفتتنادالالغاظ وتتجايّ في الجملة بائتلاف يشعرك انك امام 
وحدة تركيبية لا تتفككء هذا ما اال الرافعي ري التركيب في كلامه عن القرآن حين قال ((غاذ ا انت 
حرفت الفاظه عن مراضعهاء عجواتججيا او اخرجتها من اماكتها وازلتها عن روابطهاء حصلت معك الفاظا 
كغيرها ما يدور في الالسنة ويجرى في‌الاستحمال رهي ورايتها _ وهي في الحالين لخة واحدة ‏ كانما 
خرجت من لخة الى لحَة لبحد ما كانتفيه مما صاب البه ,بيد ائك اذا تعرفت الفاظ اللغة على هذا 
الوجه في كلام عربي غير القرآن , اصبت امرا بالخلاف, ورايت لكل لغظة روحا في تركييها من الكالم , فاذا افردتها 
وجدتها قريبة سا كادتالاتها هي نفسها التي كات من ري التركيب ولم يكن لهذ التركيب في جملق و خاصة 
بالنسق 0 ءفيعطى كل لفظة محنى في الجملة,كما أعطتها اللخة معنى في الاقراو ى حتى اذا ابنتهما ويزتها 
من هذه اس ضعفت ونقصتروتبينت فيها من الودحشة والقلة شبيه هىالذى يعرض للخريب اذا نن هن 
وله کے غی روان کل دلت یا لاان حقية التركيب انا هي ماة اليسي في 0 
( وهذه الرۍ التياوان البما ( ري التركيب) ل تحرف قط في كلام عربي غير القرآن ويها انفيع نظمه 
مما يطيقه الاس ولولا ها لم یکی ب هو كانما وضع جملة واحدة بور ليس بين اجزارها تغاوت او تبابن ,اذ ته 
ينظ في التركيب الى نظم الكلة وتاليفهاء ثم الى تاليف هذا النظمإفمن هل هنا تعلق بحضه على يعض 
وخ في معنى تلك الري صفة واحدة هي صفة اعجازه في جملة التركيب كما عرفت ,وان كان فبما وراه ذلك 
متعدد الوجوه التي يتصرف فيا من اغراض الكإلام وناحي العباراتعلىجملة ما حصلى به من جهات الخطاب + 
كالقصص والمواعظ والحك والتعلمم ب الامثال, ال نحوها سا بد ور عليه '/.) 
یذکرتا کلام الراقعي‌ ہما ذکړه عبد القاهر الجرجاني فيكتابه دلائل الاعجاز في عل البيان قال( ان الالفاظ 
اذا كانت ية للمحاني فانها لا محالة تبح الممانيفي مواقعها ,فاد وجب المعنى ان يك ون اولا في النقس 
وجب للفظ الدالعليه ان يكون مثله اولا في التطق , فاما ان تتصور الالغاظ ان تكون الصودة قبل المماني 
بالنظم ءل والترتيب وان يكون الفكر في النظم الذى يتواعفه البلخاء فكرا في نظ الالغاظ اوان تحتام بعد ایب 
المعا تي الى فكر تستانفه لان تجي بالالغاظ على نسقها فباطل من الظن ووه تخیلی الى من لا براي النظر > حت( 
هذا عرض مقتضب التظزبات الرافعية عن موجةموسقة الاحرت ومحاني الكلمات وو التركيب قي الجملة قل على 
ضم» ضا بان اللخة مرآة نستشف من خلالها بواطن النفس#لانها افكارنا قذفت بتحرك الى الخاج 
اصواتا راعکالار والكاتب القد ير ينفرد بحبقرية خالدة عندما يحسن انتقاء الالفاظ ولام فيما بينهاء وهو عمل 
ممض بالواقع تتنزی الر فيه الاما واوجاعا ليصل الاديب الى التقاط الدقائق النفسية واللوامع القلبية بكمات 
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تمكس درام الداخل على انبساط الفضاءء وهذا التساوى بين اللغة والنقس‌هوا سيه الرافمي بالط‎ 


النفسية في ‌الطربةة اللسانية . وقد كان يحيره اهتماما كبيرا فيجياته الادبية حتى قال عنه * الا ستاذ 
العريان|(وكانت له عناية واحتفال بموسيقية القولحتى ليقف عند بحعض الجمل من انشاثه برهة طويلة 
يحرك بها لسانه حتى يبلغ بها سمعه الاطن ثم لا يجد لها مرقعا من تفه فيردها وا بها من عيب 
لببدل بها جملة چ تکون اکتر رنینا موسیقی. وکان کله ذ وق فني خاص فاختبار کلماته يحب القاری؛ 
في جملة ما يقرا* من منشاته. ركنت اجد ال#ساسريه في تفس عند كل كلمة وهو يملي علي .هذا الذ وق القي 
الذى اختص به هو الذى هياه الى ان يغهم القرڑآن ویعرف سر اعجازه في یه وکل كلة من آي 
وكل حرف من كلمةروحسب القارى؛ ان يعود الى تغسير الرافعي لقوله تعالي روراودته التي هو في بهته 
كن اتففة ٠٠‏ الييي. دوجا مى هذا الذ وق الفي المجيب في فهم اللفظ ودلالة المعنى يقابله وجه 
اخر من هذا الذوق في اختيار الفاظه عند الانشاه ٠‏ 
البيستان 
الببان صور نفسية في الطبيعة وصور طبيحية في النشس). . 
يشق علو|لكلمة أن ترسم بعوسقة حررغها فق عروق‌الافكار وخطوط الذ هنبات ارزرمرئية الريع في ابعادهاء 
فيلجا“ الاديب والحالة هذه الى تصوير الخيب بالمنظور وسبكه في قوالب حسية ماخوذة هن الطبيعة 
اباد متناول يدنا. وليس ذلك بالمستخرب لاسن مفطور على الحسيات بانس بها 
لانما تعينه على روبية الغيب فيحيز فضائي, وهكذا تُمكس المستلهمات البعيدة على سطع الطبيمة 
فيقرب المدى بيننا وينما ويد رك المنيع من الوجدائيات وتطئن النفسالى تلك المحاني و ذلك 
سر التجس ر استحالة السماء ارضا والفكرة صوة, هو ادناه ا وسببب هذا کون المرٴ لا يقطیع , 
التحد بق 5ایا العارية وتقصيره عي ولي هذه الارجا“ المترامبة والاجوا الفسيحة اذ تغشاه اليبو بة 
ویقع في دوار شدید فیضل ی من وطا ٌه اللا محد ود 0 يتف امام الیحر ولقي‌بنظره على 
اغاق هذا اليم المديد او بنتصب فيقلب الصحراه ويرى # عظم دادتما تتجسم له فكرة اللانماية 
مردية فيرتاح بها من عنا* التخبط فما لا لون له ولا شکل. وما الاستمارات می رالمجازات والکنايات لا 
حيل بيانياتتيعسم المعائي بواسطتهاء فهي بمثابة عدسة المجهر التي عو تقرب التائي وتظهر الحجيبء 
لذلك تضعنا الصورة وجها الى وجه امام الخيبيات الذهتية شرط ان يكون رائدها الايحاه لا الاصاق: 
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والمجاز فيحد نفسه هو ذاك التناسب الواقع ته باحكام بين الصورة الطبيية والمعنى المشار اليه ؛ 
هو #لرمرئية الخيب في مرئية الطبيعة ءالبيان هو تزوج المعانيبما بشبهها في حركة الطبيعة روصو ها, 
وهو لا يقف فقطعند حد تصوير النفسيازى بالطبيعة »بل الاستعانة بالتفس ايضا # لتصوير الطبيعة 
وتعلیلها مجازیاء إن الاجسام بحاجة الى معاي الريع لتكون جميلة جذابة ل بما نضع نحن فيها 
من خوالج نفسية تجعلها ذات حياة وارادة ,تلك هي مثالية الادب التي تكلمنا عنها سابقاء فاذا كان بسط# 
الذ هنيات في الفضاء لزم ما يلي لجلاه غوامض النغسرڳان ايضاح الطبيعة بحاجة الى # غموض الرع 
ایی ای کس ته ایی الى شي“ من المجهول المستحب. ومن هنا قول الرافي في تحديده 
الشعر ٠ ٠‏ .ليست هذه المعاتي الشعرية الا ظلال # لما في الطبيعة وان مثلتها القليب حقائق 
منفردة فان ألقلب الشاعر بينها مين الطبيعة كالمرآة تظهر اشباحا قالة وهي على #الحقيقة فير 
اشاح . عجوي ماو اة خیوا دچ , وتمثل لك الارواح في الاسام وليسح على ان انفرادها من 
الاجسام ولا من الارواح ء فترى الشاعر ينقل الوردة الى روضة بيانه فتنبت فيها حَذا ويغرس الغصن 
النام فيستقم هناك قدا E‏ العين فيطبح منها الحسام. ویتغاول ظلالة الاهداب فيريش 
منها الى الافشدة السهامء او ین ظلالها شرکا بنصیه لسوانح المنى في اودية الخرام ٠‏ وهو 
و فف جر ان ی ترفعها الى جو الخلود فتجمع اليما نضرة العالم في نظره وتطللمها 
فطرة المادة كايا تقراها من الشعر في خطره.وهذا المحفى في الشعرا*! كبر من ان يكون قو ارضية 
فلا بد ان يكون الشاعر انساتا فوق الانسان,واعتبر ذلك باخلاقه فائك لا تجده الا اقرب الى البلك او 
اقرب الى الشيطان. لى احدى الجهتين من هذا التاويل يقول ملحد وا الفلاسفة ان الكبانات من 
مختلقات الشعراءء وكانما الشعر نوع 2 سياسة النفس فترى الشاعر يدوار الامور ويريغها طلبا 
لما تاها والتماسا لما پسيغهاء كوج الضتي الغرضالذي بلقيه اليما عن موضم الاطمشنان الطبيعي به 
الى جهة من الشك الخيالي فيه ثم يردها الى موضها الاول فتكون في حرکتها هذه قد اضطریت 
بمقدار ما افسح لها وهذا الاضطراب هو الذىكون منه الشعور . 
(( والکلام لا يرسل الا تمثيلا للاغراض التي تراد به ولكن هذا التمثيلى على اطلاقه ليسمن صنعة الشعر 


خاصة بيجي الشعر وسبلة لتثيلل ري الغرض ذاته وافاضة الاحساسعليها حتى تتفزز فتتصل بالس 
فی بی ل للشبه الروحي بينهما وججه 


E 
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( وانت لا تجد للفظة ”الحب" معى كبيرا في ذاتما ولكن ا#هى الشاعرمتى وضع لها صفة وهيثة قشل 
النحب والحبيب ٠‏ وقد لها طرفين من الخزل والنسيبءوتنايل اصيات هذه المعانيفلحنها على 
نخمات الانين. وجمل لها متنفسا بين تاوهات الحزين.واسترفيهذ» الصف على ی الف 
واحكمها على مقتضى صنعته فحيتئد بنفقح الك باب الحب فترى عالما بين #أرض وسماء. تلك اففدة 
تتبث بالاشواق وهذه امي تمطر بالبكاه. ثم يشابك الخيال كيسلك الجمال اما ذلك العرش الذى 
قامت ارکانه علی القلوب واستوى غليه دلال الحب ممن يسمونه المحبوب . فاخذ يقس اكظوظ ويصرف 
الخبوب بين ارواح مشرةة ينساح ضوها وارواح ج تجنح للخروب.على اني مهما بلغ لك هذا القلم 

في التصوير فلا اراه استمد من بيان ”الحب ومائه أكئر من تلك النقطة الساقطة من بائه . 

( ويس بحتاج ذلك التمتيل الذى عرفت في تما تصويره الى الوزن لولا ان الوزن الحان تساعد 

المعنى الشعرى في تهيئة النشاط للنفس حتى ليخيلى اليك اذا انشدت ان اخر ينشد معك. 
فالوزن بهذا الاعتبار کانه لون جدید فالککویر الشعرى بل هو للتفرمند صورة الشعر اشبه عي بالنور 
الذى يتالقفيه ماه الصورة يلال رونقها فهو يكشف عن تمام حسنها. كما يكشف الضوة من الخماءة عن مظاء 
مزنها ۰ 
لهذا تجد من بمابي‌الشعر غلا یکم انشاده ولا بستني مته میات النبر والارسال والتتیب کین پکر, 
فلا يقیم وزنه ولا يتم حسنه,وانك اله لتسمعه من کلیهما انکر صوت حتى لوبلخت فيك رة الطبع ف#لفضلت 


على كل كلمت منه كلة تشتم بها التجد فيها على الاقل لذة الحلم . 

( ومث ل عرفت من هذا ما تعرفه من الشعر الذى انهدم فيه رکن التخيل فقي طللا لا هو بناه ولا هو 
فغا*» فان الاضل في القر هذا التخبل ثم تانتي صحة التاليف التيتجد د مادته في‌انټباه من يلقي کل 
اليه سا يقطع بالشاعرالا وقد ضعف محه تلام المناسبات وهو صحة التاليف التي قوامها التخحبل حتى ائه 
نھچ لیستطیع تو آن يجمع العالم کله في قصيدة واخدة اذا هو استطاع ان جد المناسبات الترتوم 
تولف بین مغرداته المتنافرق . 

بين منتحلي الشعر من لا يجد في طبحه قو التخيل فكلما نظ اخلى ولذلك يعمد الى الال ظط 
التي هيمظنة الشعر كالتي ههر تعبرعن الحواطف متلا فلا بزلل بها حتى يقح منها على الحيلة في 
اخراجها مخيج الشعر على ما يتوه فهو بذلك ينبه النفس ا الى ما الفت أن يكون فيه سرورها من تاك 
الالفاظ كالحب والوجد رالسہادة والمجد. والكه يطردها للشعر من فهر ان يحم المناسباتالتي فض 


عليها الاحساس تمد ها منه بالحياة فلا تبلغ النفس‌ان تتبسط لكلامه اتبكاظ الحي حتى تجمد جود 

الميت فان الشاعر بالفاظه تلك بين حواشي مماتيها التي ترف عليها النفوس كاما 4 يطوف بالجنا 

في الاعراس,ويجد لفساد طبعه وجها من اله بين ما يزف الى المقاصير وين ما يحمل الى الارماس . 

وليس هذا الشعر في الالغاظ من حيث ترسل لایو ت التي تستخدم فيها فان الطفل اول ا 

يقول (بابا) يستطار بها ابوه فرحا والطفل لم ب على ان تلفظ باحرف طبيعية لم يبحثه علبها فكر 

ولا هو تصور لها معنی | ن بحكيها تنفس لبه تلك المحاكاة بالاعتبار الذى 

باتيها من الصلة النفسية بين الاب وابنه. وكذلك َر أغيما يحاكيين مفات #الطبيمة وتشبيمانيا 

فائه یجی* بها غوق ما هوفيةاتها بماريمت اليها من اسباب الصلة بينها وين النفوس ١‏ فكان افم ار 

والنفس یتساقطان الحدیث فینصت‌حتى يعي کلامه وتنصتحتی تحولامه . 

(ولذلك ریما اهتزت النفس للشکرالذی لا یری فيه ألناقد غير لفظ منسجم وسعنی مہذول ہل رما اهتزت 

من ذلك أيضا لماعضعسى التلقد ان بجد فيه المخمز ويصيب المقالة ولكن يعض الفاظه تتنايل من المعادي 
ما پذکر النفس باحوال رما كانت منسية في جانب التصور او کان للنفس‌فیها شي“ من الهوی فتهیمها الذری 
كر حدر _على تلك الالنفاظ المنسجة ق الل معناها البسيط من تصورها بمثل ما بحيط من الوان الافق 

بالشمس اذا غربت فان نورها الخافت لا يكاد بلقى يعلى تلك الاليان حتى تتناسب جميعها 

فیکون قرص الشمس کائه 0 في صفحة السماء وبذلك يخيح عن صورة الجي المضى الى هيلة 1 

اضيا“ ونكاسي الشمس من تلك لار في نظر المتامل على ما بها من السقم احسن صفات الجمال في الحسثا 

[والرافعيعينه کان باوا فيالاسالیب البياتيةا(له فيانغا ( الكاية ) هد احسات د قيقواحسب لوان 

واحدا من اهلى البيان اراد ان يتتبع ما اجد الرافعي على الحربية من اساليب القولي لاخيج قاموسا من 

التعبير الجيالجميلى يحجز عن عان يجد مثله لكاتب من كتا العربية الاولين؛ أذ ف#الهكان مذ هب e)‏ 

الرافعي قي الكتابة العو ای ا الجر قط من المسايي زف ثرة جديدة الى اللخةء وقد بلغ ما ار '( 


ررر انار عع رمم Ta‏ فد ردك 
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فال قباس فارس اهر هذا العبقری بشخصیته الفذة فيحقبة من الزمن كان الاديب فيها متتلمذا لەد رستین ۽ 
احد هما مد رسة الدب العربي تحاول انماض‌اللغة من کبرتها وقد طالت قرونا خت کل همها في 
تلميق‌العبارات وتصحيح المفردات والتمتيمن الاسلوب السقيم الذى طغت فيه على البيان السجاع 
المتحناقهرى واجتاحته الالفاظ العامية, والاخرى مد رسة اله الادب الدخيل تخترف من بمعين الغرب 
اوشالا تريقها بيانا مقلقلا لا يمت الى العربية الفصحى بسبب وليس فيه من الالغاظ الصحيحة ومتانة 
الاسلوب ما بقوى على اقتناص روائح التفكير من بيان الاجانب ٠‏ كان الرافعي في تلك الفترة يخطو 
خطواته الاولى بحيدا عن المدرسة الثائية متصلا بالمدرسة الاولى بجامم له اختيار الالفاظ وتنميق 
الاسلوب»غيرائه ند عن هذه المدرسة بارسال نظراته الى افوار الادب العربي القديم غير واقف عند 
لامعات الاصداف الطافيه على سطوحصم ¢( 

هذه صورة ملخصة عن سبرة الرافعوالادبية . فقد اجتاز مرحلتين كان خلال الاولى متهما اقرب الى القدم 
ركان في الثانية منهما اقرب الى الحديثءغيران التمادي في هذا التقسيم يوقعنا في خطاه فادح 

لا سيما وان حياة الانسان ليست شيشا جامدا يمكئثا تجزلته بقواصل واضحة وحدود جلية»لانها وحدة 
د نياميكية لا تتجزا“ وان خضعت لقانون التطور . لذلك اقول بوجود رافعيين الأول رجعي والكليي والدائي 
مجدد» مع التحفظ داثما بان‌هذين الرافعيين هما راحد نراه في المرحلة الثانية يحمل بحي ‌اثار 
المرحلة الاولى ء ونراء في المرحلة الاولى َء بعض الشي عن الرافعي المقبلى هما اثنان في واحد هو 
ان" حمبی‌الالفاظط ت السجع هو الذى غلب عليه في المرحلة الاولى ١ءاما‏ في المرحلة الثانية فقد كلن 
البيان الخلاق طابحه الاقوى . وا لنا في سبيلى ذلك الا ان ثلقي نظرة على مئل هذا الوصف لنتيقن 

من تهج الرافعي المسجع واسلوه الكتابي الموزون واهتمامه بموسبقية الالفاظ بادى* ذى بد“ . 
الرافمي المقلد_. قال يصف‌الحسن المصنع([حسناء قد نوت لون الوردة يخدها وتركت في الو دة 
الطيب» ومثلت هيف الغصن في قد غير رطيب» واحلت الال الحسب ولكن من غير حبيب»فما احسن الوجه 
وهو روضة مصوره ء وزجاجة مر وشهادة على الله مزورة ... كيف لا وقد امتاز بين الثاس بالقياس رفي ر 


القياس,فتبلك صور مخلوقاهلها من الطين. وهو # لكترة ما عليه من شبه الدقيق ان ةكسورة من العجين, 
حاجب يكاد يسيل حبرا ومنقكمفحة الورق , تكاد كلهي تكب قيه الالحاظ بمدامع الحدق, وجسم يمه ل 


() الرسالت خرر c٥٤‏ ت ۾ واو سر ۹۲۸ ال لار ره ۷ ۷ای 
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اذا وقفت عليه طيور النواظر. ويكاد يتعثر اذا رقته اجتحة الخواطرء وريما كان يتحسرعليه علماء الاثار 

لاته مثال حي بالاحترام ولا غروان يكين العظة ماحبته من هياك العظام ٠.‏ تنظر بعين من الجمود 

لا يقرا غيما التاويل. ولا بشي متها التعليل. همدي بالحين تما سباع الري في طرن الغيوب. 

تضي* بين الخواطر فينعكس نورها على القلوب. وقد تبدفت الحستلا من همس الي بلس الحليءوهو 

وهو في حستها .بعلم الله كللمنى المظلم لاه في غير موضعه و.رالمنظم الضائع لان الشعر يعرف من 

مطلعهءلعلى الطبيحة بالخت في مساعدتها على التقليد فاقامت لها الجبال مقا المذال راجرت 

الانمار فيمكان الدموع الخزار. فلم يبق الا المحب الذى تجعل غيضها مته غلى طرف الائف رفي خي ليا 

عالم من الحمشاق يميت فيم الحظهاء ويجي منهم لفظها على انها لا ترفق بمم. ولا تشفق‌لکرسم چتگوتگې 

وشکراهم من جورها الى ريهم, قان لم تراهم اهلا لمدقها في الدلال. افليس المساكين اهلا 

لصدقتها ني الجمال)وقال پمف ویون هذه وىرجنء الزهراء كلتار المشبوة الحسنا* كالدمية 

المنصوة المشرقة في زينتها كرة الدينار اللائحة فيخهميناه الدموع كما يليح المنار وقد شف قلبيا 

عن الجوى كنا يشف الزجاج وتدافعت من طرب الموى كنا تتدافع الامواج وهي ترقص على حركات القليب 

وتسترسل في سهولة كائها جسم خلقمن الدميع والاإبصار قائة على قيامها والنفوس هاة منها حماميا 

وا هراي مین البحب الا خطرات الطيف او رتة اقتسمات الصيف ولا رقصها الا مسر في الحب قا فيا 

ا للحظ مقام السيف i‏ 1 

وقال ايضا يعف الحبإون هذه ال التي تستميل ولا تيل وقد استبدت بالجمال فلا رى في 

فیرا عي“ جيل طافعة کالفحی فک نج من وھا کاسظءلا ھییة کانسشم رفي کل ول تلب مس 

حبها عاصفة؛ وقد عبد ها المشاق‌باطلا كا يعبد المجوس الشمسوتمنوا في دلالها المحال کیا تہ تی رر 

من امس,وکتب علیمم هواها ا جدد ما هتالك مهزم ( 

لا اسك بان القارى* برى كيف يكتر الرافمي من السجع .فهو بتونى الجمل الموزولة دائما. ذلك ٤‏ ى 

ديدنه في‌اول الامر يتعمد هذا النسق فتخرح لخته جافة كانهيخطب اهل الالغاظ احتطاباء لا رهة 

في وصفه الوجه بالزجاج » فهو تصوير سبج لا ينق النفس بشي“ من الخيال الشفاف الذى ارتب یهو 

فیا بعد ء واتا لا انكر ان الرافعي يملك لخته الى ابد حد كهكن في هذه المرحلة الاولى كه 

لا يملك القرة البيانية العالية.وقد ظلت هذه النوة التحذاقية مسيطرة عليه بحض الشية الى أخر ايامه. 

وعو الفي* الذي دقع طه حمين الى القيل املوب الرافمي قدي جدا لا يلام العصر الذي تميس فم.. 
دبوات اصظرات | طا ء اول وم ے۹ 
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واتخاذ هذه الاساليب نقص ادبي لان الكال الادبي يستلنم أن تكون اللغة ملاقة للحياق وهو نقص 
خیلتي خلقيلاته کنب للکاتبعلی تفسه ولی معاصیریه وهو تقصمن جهة اخرولاته لا ی علی اقل من ان 
الکاتب ینکر شخصيته ولا بحترف لها بالوجود. واىانكار للشخيصية اشد من أن تحسوتشعر ثم تستحي 
أن تصف احساسك وشعورك كما تجدهما فتستعير لهذا الوصف اساليب لا تلالمه وضريا لا تودی) 
واليك بهذه الرسالة التي سارنبها الرافعي على طربقة قديمة في اوخر عمره قال يصف صديقا له 
تغتر في‌الرد عليه ٠۰‏ ا وانتظرت رد خطابه وان تلقى الي ورقة من شجرة عتابي ضا زالت تنقطع الاءة 
من الساعة بيلتقي اليم باليم ويذ هب اللوي الى العتاب ويجي, العتاب الى اللم وكتابك على ذلك 
كانه الذهول نيم البقظة أ او السمد يقظة الئم ٠٠.‏ لسبحان من علم ادم الاسما* كلها لينطق بها 
جلمك وحدك اإيمهيولن السكوت ‏ . رالسام عليك ٤‏ في ازلية جغاتك, اا انا قاقيل والسلام على يم ولدت 
ویر اموت ما هذا يا سيدى وليس خيط العمر في يدك ولا امس الضائع بمعوض ملم من كك ولا اتااقل 
من/ )ولا انت آكترمن ( انت) ولا اعلمتنا من قبلانك مع القدر تحركت رمم القدر سكت اتراك لما حفتال 
الحا في تتلي جعلت تقتل بهجرك ايامي ولما عرفت اتك من سرورى اردت ان اعرف ائك من الاي ام 
ادت في نورك وظلامك تفعل ما يخعل الليل والنمار ام اغراك بنا ذلك الذى قال خلقته من طين ولق تني 
من ناز ام تحسبتا خلقنا بهذه الرةة التعرف كيف بتحجر قلبك ويجمد وائبتتا الله في هذا العمر لتجىء 

_ انت باصاحب المزية فتحصد ام خللقت في يد الله ارادة ماضية وخلقنا عليك انالا وجشقا على الطاعة شركلا 
راحدا وجثت‌انتمن يد االه اللا ادكالا . 
ان كان قلبك ك شي* غير القلوب فما نحن شي* غير الاس وان كنت هندسة وحدها في بثا* الحب فا 
خلقت ايامنا في طولها وقصرها للقياس وهب قلبك في هذه * لهندسة مريهما افلا يسعنا ضلع من اضلا ع 
اومد ورا افلا يسكت محيطه في انخفاضه وارتفاعه ويه مثلثا فاجعلتا منه في الزاوية او ستطالا 
فدعنا نمتد محه ولا الى حن تاحية ١‏ ما بال كتابنا حفظك الله مضي سوالا فیبقی عندك بلا جواب 
ونبنیه على حرک القلب فتجعله انت مبنيا على الكو المكون ولا محل له من الاعراب وما بالئا تقطم 
في اتقظار الرد ماف من هجرلك لو طار فيها البريد لا نتهى بكب الحسثات والسيثات الى السماه 
ولا جاس خلال الارض لتقدم حتی لا یبقی امام روتاخر حتی لا یبتی وراه فان کت تضن ان فز توجه 
البتا من عرشك خطابا او تنزل عليغا من سمائك كتابا ققد اقفل باب التبرة من تبلنا فعا هذا الاب 
واحتجب الوحى من زمن بعيد ضا هذا الحجاب ء 
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لعلك تخشي اذا جا”تي كتابك الکرم ان يزم الئاس ان جبويل ابعبح في الارض من سعالة البريد 
وان السباء عادت تشرع لهذه الارض ل فجا*تها بكر بكتاب جديد ام لعلك تخافان تكتب بقلمك 
الاعلى ان بتعجل على التاس قدر لا يحتمل التاحيلى وان انتهى الى كتابك قامت فياءة وريا على مصر 
لان عندى صفحة ناقصة من الاتاجيل . .. لقد هممتان اعقب القلم الذى كنبت به اليك قاحطم ۰ 
سنك واجعله من تاحبة في خبر کان حتی لا يبقی من ناحيتك في خبر انه وظت كيف ويحك سود ت 
وجه صحيفتي با هوني سواده مداد خم المداد في تفسه سواد غير السواد ٠‏ فقال وهل انا في هذه 
النخمة الا عود وهلى كئتالا حرك الفاظك من قيا رقعود وسل الدواة من امدها والصحيقة من اعد ها 
وسل انتاملك کیف کاتت تضغط على کالما تسلم سلاما ولا تحط کلاما وسل نفسك کيقې کا نت في 
حركتي تضطرب رقلبك کیف کان من کلمة يبتحد وفيکلمة يقترب فما ندری يا سيدى وقد احببناك 
انعدك في د نوب الزمان ام في اعذاره وناخذ ك قي‌الحب من وقائعه آم في الجفا* من اخباره فان 
ابیت ان تكون منا الا سما“ من ارضها وان نكون مئك الا سنة من فرضها وابيت! وائت مفرد المسن الا 
ان نعدك مع كبرياتك مئنی بالف ونون والا ان تکون کنا اردت ان تکون فاد خاطبناك تلنا بایما 

ل0 الصدیقان ۰.۰ وا غضبانان وراضیان وانشد نا ولو کان هما واحد | ... واکئه * هم وثان وان ابیت 
الا ما تابى ولم ترض مع صدقنا في حبك الا كذبا قلتا الك بلخة الياسمن لشد ما اصاب الزمان فيط 
واخطا* فيلصب بك او فلبخطى وكتيرا ما اعطانا الدهر واخذ فالتكن غيما باي ياخذ وقلنا مم 
الذکر نسیان وا عسی ان ينقص الناس باتسان ن ظن بصرفتا عن تفسه انه کبیر جعلتاه ( من 
نحو ) في باب التصغير ومصلتا اصلحك الله لا يتكلم الا بغائدة ولا بسكت الا لفائدة دفان اخطانا 
معك في واحدة اصلحثاها بواحدة والسقلام / 


ادرت 
خه هوافوة التي اطلى بها على الشعب وقد ظلت متمسكة به بعض الشي* رجت حتى اخر 
حیاته ءفانطبح في gE:‏ صورة رجل رجعي متقعر في اللخة, غنغر منه القلا“ تفورا 
شدیدا.ء وقد کاٹھچ لذا اير فعل قي ي ا التي افلقت عليه فيما بحد , جندما انتقاع 
الى المرحلة الثائية من حياته الادبية حيث ابدع بببانه ظل الناس يحتقدون ان الرافعي هو كاتب 
الاسلوب القديم . 
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قضی الرافعي الشطر الاکبر من حیاته موظفا فيالحكومة دون ان rae‏ والناس ليعرف ارااهم 
فیما بکنبون , وکانت نسته الدينية. لا سيما طرشهء تدفع به الى الابتعاد“دالمجتم ليلج عالما نسجه بلفسه 
لنفسه هو عالم الاقدمین. 05۲2۴75 ولما کان اطلاع على الاداب الغربية ضشبلا جدا فقد اكفى 
بما قاله الاقدمون بى ومحنىء ولكه ما عتم أن نل الى ميدان الصحاة بدموة من علحبا ارما | ۲ 
ديتغلغل اذ ذاك في الببقات وتلمس حاجات الاس وشعر بتوتهم وسح ما قيلعنه . حبذ بدا يناعي 
ذوق الشعب في انشائه. وسن هنا نی الكعب ينتقل من الماضي ليخلق مدرسة جدبدة. والخريب في 
ذلك الائتقال ان قدميه لم تطا“ الحاضره بل شط دفعة واحدة من القديم المدحذلق الى المستقيل 
الرمری. وهكذ! ظل مجهولا في مرحلتيه المتعاقبتين مها عتد الناس.فغيالاولی کان متاخراعن زمانه 
وني الثائية کان مباقا على زمان الناسوهکدا لې يدرك في جاهليته ولم يم في ویزیته. لذا ظل 
الرافعي ذاك الاديب المجهيل. قاذ قرى* في كنبه التي الفها وهو بحد في برجه الجاهلي قيل 
عه (وکل ما نريده لمذه اللنة هوان تسلك سبيلورفي الحباة ول والاستحالة دون ان يحول بينها 
وين ذ#لك الاسلب قدیم کاسلب الرافعي) واذا قری* في کتبه الرمزبة الحديثة الاسلب نسب اليه 
الغموضى والاغراب راشم E‏ انيلا افم ها عبتا ۰۰ فان الذین بریدون ان بریضوا 
اتشسهم على الطلامم واقدمام العا الصعاب وتجكاشي المظام من الإمور يستطيمين ان يجدوا لي كب 
الرافعي ما بردو ٠۰۰‏ اعترف‌باتي عاجزعن ان اڻي بکتاب كاب الرافعي او بفصل كفصل الرافعي 
لان الله لم يرد ان أكون غامضا غبوش الرافعي .) . 
ان قالات الرافعي في( الرسالة) تمثل لتا برضي ذاك الشطر الثاني من حياته الذى رجم فيه من 
الد ورا“ السجع,ومذا كان مجددا في بيانه الرمى. هذا مع القيل بان الرافعي لم يقتلع يوا من الايا 
مم اعت بالجماة المبة الصسحیط امو یکنب پالوب قي ویار سالک2 ایا من وکت الی عر 
ورا“ السجم الستحب الذى باتي مفو الخاطر. والرافعراذ | وصف شيتا بريك ما يصفه لمطم الدقة في 
ملاحظته الصور التي کر امام و رسها بطريقة بدغلك الى صپمیا دلولا مباشرا فاسمعه ملا کیف بف 
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رجلا جاحظ العبنين قال (ولما غرفت من طوافي على دور الصحف جات هي تطوفبي في 
نوي فرابتني ذات ليلة آدخل أحداها لاهدی ( وجي القلم ) الى الاآاديب المتخصص فيها للكنابة 
الادبية ود لوني عليه فاذا رجل مربوع مشوه الخلق صخير الراس دقيق العنخق جا حظ العيئين ت 
تد وران في محجريهما دورة وحشية كانما به الحياة مذكان جنينا في بطن امه لانه خلق للاحساس 
والومف» او كاننا ركيب فيه هذا النظر الساخر ليرى اككر مما رى غيره من اسار السخرية فينبخ في 
فتوتها او هو قد خلق بهاتين العينين مقهير الجاحظتين دلالة عليه من القدرة الالعية بانه 
رجل فذ ارسل لتدقيق النظر)وللرافعي مقدرة غريبة صف الحيوانات بنطقها شاعرة وامبة ما جيل 
في‌خاطرها کانها آد ميات تعقل وتحس فهو برفع عنها. ستار جلدتها ليكشف أعاميق شمورها وفك 
عقدة بها بكمها ببيان اخاذ ورذة ما بعدها رة # في الائسشاء فاسمعه به يصف الاسد في 
مقالته الاسد o fate‏ الاسد الذى اختاروه للشيبخ اغلظما عند جسیماء ضاریا ,عام الوحشية 
متزيلل العضل شديد اقعصب الخلقء هراسا ,فراساء اهرت الشدقيليع شدقه من عق سحته ورسته 
تة القبر ی ان جو تب وظار وجیه ارجا من لبدت یام ان باقذف على سن براه له ااا 
واجاسوا السشبخ ني قاع واشرفرا عليه ينظرون ثم فتحوا باب القفصمن اعلاه فجذبوه فارتفع ۽ 
وهجهجوا بالاسد یزجرونه ءفائطلق‌یزمجر یزار زتبرا تنشق له المرائر, ویتوهم من يسمه انه الد وراه 
الصاعقة | ... ثم اجتمع الوحش بنفسه واقشعرءثم تمطى كالمنجنيق يقذف لهي الصخرة فبا بقى من 
أجل الشبخ الا طرفة عين؛ بوي ورايناه على ذلك ساكنا مطرقا لا ينظر الى الاسد ولا يحفل به )يا 
متا الا من كاد ينهتك حجاب قابه من الغزع والرعب والاشفاق على الرجل . 

وام بوتا الا ذهرل الاسد عن رحشتهفاقعی على ذانبهثم لصق بالارض هنيهة يفترش ذاوبو , 
ثم نهض نهضة اخری كانه غير الاسد» فمشى ماترفقا ثقيل الخطو تسم لمفاصله قعقعة من شدته 
وجمامته,واقبل على الشيخ وطفق بحتك به ولحظه ویشنه کنا يصنع الکلب مع صاحبه الذى يائس به 
وکاتنه يعلن ان هذه ليست مصاولة بین الرجل التقى رالاسدء ولكها مارة بهن ارادة ب ابن 
طولون وارادة الله ٠٠.‏ وضربته ري الشيخ فلم يبق‌بینه وبين الاد مي عمل , ولم یکن مله بازا* لوم ور 
فلو اكل الضوة والموا* والحجر والحديد» كان ذلك اقرب وايسر من ان ياكل هذا الرجل المتثل في 
روحائيته لا يحسلصورة الاسد. معنى من محانيها الفاتك,لا يرى فيه الا حياة خاضعة مسخرة للقرة العظي 
التي هو ممن بها ومتركل عليما, كحياة الدودة والئعلة وما دونها من المرلم والذر ١.‏ 
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وورد الئور على هذا القلب المومن يكشف له عن قرب الحق سبحاته تعالىء فهو ليس بين يدى 
الاسد ولكنه هوالاسد بين يدى اللهروكان مندمجا في يقين هذه الاية:واصبو لحك ريك فائك بايئقا ' 
ورای الا سد رحلا هو خرف الله فخاف منهوكما خر الشيخ من ذاته ومعاتيها الناقصة بخيح الوحثرمن ذاته 
وممائهها الوحشيةءفليسفي الرجل خرف ولاهم ولا جزع ولا تحلق برفية ومن ذ لك ليسفي الاد فتك ولاضراوة 
ولا جوع ولا تعلق برغية.ونسسى الشيخ نفسه انا رابالا سد میتا ولم یجد فيه (انا ) التهیاکله اء ولوان 
خطرة من هم الد نيا بطرت على قلبه في تلك الساعة أو أختلجت فونفسه خالجة من الشك,لفاحت رافحة 
لحمه في خباشيم الا سد فتمزق اهر في انیابه ومخالبه . 
| قال واتصرفنا عن النظرفي السبع الى النظر فیوجه الشی, اذ ۱ هو ماهم مفکر م رفعوه ول کل متا 
ظن ظنا فيتفکرهبغمن قال انه الخوف اذ هله من نفسه,وقائل ائه الا تصرافجمقله الى الموتوئا ری 
يول انه سكون الفكرة لملم الحرة عن الجسمفلا يضطرب» وزم جماعة ان هذه حالة من الاستغراق يسحر بها 
الاسد ؛ واكرا في ذلك وتجارینا فیه »حت ساله ابن طولون؛ ما الذىكان في قلبك وغم کت ۶ 
فقال الشیخ لم یكی على باسوانما كنت افكر في لعاب الاسد» اهو طاهر ام 9 (us‏ 
ارايت الرافعي كيف سمو بعبقريته الادبية كيف بعتن بدقائق الاشيا* فيجعلها تدرك وتشعر وکیف کون 
راقمیا بمثالیته اذ بصفھا لنا کما كانت تريد ان تون او يجان تك وتلك هي واقعية المثالية او 
مثالية الواقعء رفي ذلك سرمن اسرار العبقرية الادبيةء واسمعه اسيضا كيف يعف هريل احدهما سي والخر 
سمین قال ...کان القط المزيل مرابطا فيزقاق ,وقد طار د فارة فانحجرت في شق فوقف المسكين 
يترص بها ان تخر , ویوامر نفسه كيف يعالجها فيبتزها؛ ا عقل الحيوان كه حرفة عيشه لا من غيوها؛ 
ركان القط السمين قد خي من دار اصحاله بريد ان يغ عن نفسه بان يكون ساعة او بعض ساعة كالظط 
پحعضها مع بعض, لا کاطفال الناريح اهليهم وذو عنايتهم ‏ وابصر المزیل من بعيد فاقبل يمشي نحو » 
ورآه الهزبل وجعل يتامله وهو يتخلع تخل الاسد في مه , وقد ملا“ جلدته من کل اقطارها ونواحیهاء 
وبسطته التسة من اطرانًا, وانقلبت في لحمه غلظاء وني عصبه شدةء رفي شعره بريقاء وه وم في بدنه 
من قوة جافيةء ويكاد اهاب بحفق سنا وكدنا؛ فاشكسرك تفس الهزيل, وخلته الحسرة ‏ تعض اله اور 
لمراى هذه النعة مرحة مخطة؛ واقبل السمين حتى وقف عليهء واد ركه الرحمة له اذ رآه نحيفا متقيضا؛ 
طاوی البطن, بارز الاضلاعء کانما همت عظامه ان ټترك مسکتها من جلده لتجد لها مای اخر . 
فقال لاء ماذ | بل ومالي اراك متيبسا كالميت فتبره غير انك لم ۴ تمت ومالك اطيت الحياة غير انك تر 
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لم تح او لیس‌الهر ا و وة من الاسد بفمالك -وميحك -رجعت صورة مختجولة من المرگ 
افلا له يسقونك اللبنء حيط الشحمة واللحىةء وياتونك بالسمك ويقطعون لك من الجبن ابيض 
واصغرء زغتون لك الخبز فيالمرقروبوئرك الطفل ببحض طعامهء وتدالك الغتاة على صد رهاء وتسمحك ركيكي 
المرة بيديهاء ويتناولك الرجل كا يتتارل ابن سا ت لجلدك هذا معْبرًا كانك لا تلطه بالعابك» 
ولا تتعهده بتنظيفوكانك لم تر قط فتى اوفتاة پجری الد هان برقا في خهو شعره او شعرها ‏ 
فتحاول ان تصنح بلعابك لشعرك صنيعمبا؛ واراك متزايل الاعضال متفكا حتى ضعكك وجهدت » 
كانه لا يركبك من حب النم على تهج قد رمن كسل ك زراحتك ولا بركبك من حب الکسل على قدر 
من نعيمك ورفاهتك وكأن جنبيك لم يحرفا طنفسة ولا حشية ل وسادة ولا بساطا ولا طرازاء 

وا اشبهك باسد اهلك الا يجد الا الحشب الاخضر والمشيم اليابس ضا له لحم جن يجي 
من لحم ولا دم يکون من دم , وانحط فيه جم الا سد » وسكت فيه رن الحمار 2 
( قال الهزيل: ران لك اة لحمة وشحمةء ولبنا وسمكا ء وجبغا وفتاتاً رانك لتغضي بويك تلطع جلد ك 
ماسحا واسلاء او تتطبج على الوسائد والطنافس نائما ومتمد دا اما والله لقد جانّك التعمة والبلادة 
معاء وصلحت للك الحياة وفسدة منك التهوة الخرية, راحكت كتلا طبما وانقضت طباعا» وريحت 
شبعا وخسرت لذة؛ عطفوا عليك وافقد وك ان تعطف على نفسك» وحملوكو امجزوك ان تستقل وقد 
صرت معهم كالدجاجة؛ سىن لتذبح ,غير انهم يذبحونك دلالا لالا . انك لتاکل من خوان 
اصحابك, وتنظر اليهم باكلون, وتطمع في موأكلتهم؛ فح بالعين والبطن والرضبةء ثم لا شي“ غيرّهذا ؛ 
وكانك مرتبط بحبالمن اللحم تاكل منها وتحتبس فيها . ان کان اول ما في الحياة ان تاكل , 
فاون ا في الحياة ان تاكل؛ وا بتتلك عي كاستواه الحال, ولا ية ى٠‏ كلفارتها؛ والبطن ل 
يتجاوز البطن ولذته یندا رای ان انت ي ارتك من اسلافك» وهن ال العلل الباطنة 
التي تحركتا الى لذات 1 ارواحنا وتھہنا من كل ذلك وجودنا الاکہر, وتجعلنا نعیش 
من قبل الجسم کله ,لا من قبل المعدة وحدها 2 
( قال السمين ‏ تالله لقد ہا الو کت رمیا ارا بازائك معد وما بزوال اسلاقي مني 
واراك بازاني موجودا بوجود فيك؛ ناشدتك الله الا ما وصفت لي هذه اللذات التي تعلو فى 
بالحياة عن مرتبة الوجود الاصغر من الشبحء وتستيطيل بها الى مرتبة الوجود الاكبر من الرضي 9 
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فقال اليل اتك ضخميولكك ابله ابا علمت وريحك ان البحتة في الميش هي فكرة وقوء ران الفكز لهي 
هما الذة ونفعةء وان لمغة الحرمان هي التي تضع في الكمبلذة الكسببوسمار الجن هو الذى يجمل 
في الطمام من المادة طعاما آخرمن الري» وان ملد عدل بهعنك من الدنيا لا تعوضك مثه الشحمة واللحية 
فان رنباتتا لا بد لها ان تجن وتختذې کیا لا بد من مثل ذلك لبطوننا لیوجدد کل منهما حباته 
في الحياة؛ والامور المطمقاة كهذه التي ائت فيما هي اللحياة امراض مطمينة »فان لم تنقرمن لذتها 

فهي لن تزيد في لذتهاءولكن مكابدة الحياة زيادة في الحياة نفسها ء وسر السعادة ان تكون فيك القوى 
الداعلية اللي تجمل الاحسن لحسن سا يكون,رقمنع الاسواً ان يكين اسوا سا هوب وك للك بهذي 
الق وانت وداع قار محصور من الدنيا بين الأيدي والارجر؟ انك كالاسد في القفص»صغرت اجىتكول ‏ 
تزل تصغر حتی رج فا بحد+ وچمه ویحبسه)فصغر هو ولم یزل پصر حتی اصح حر 

في جلد؛ اما انا فاسد على تخالي وورا* انيابيء فيضتي ابدا تتسع ولا تزال تسم ابدالبوان الحرية 
لتجملني اتشم من المواه لذة مثل لذة الطعام, واستريع من التراب لذة كلذة اللحمء وما الشقاه الا خلتان 
من خلال النفس:اما واحد ة فان پکون في شرحك ما يجعل الكتير قليلرء وهذه ليست #لمثلي ما دمت 
على حد القائنى الميعرراءا التانية قان يكين في طنماك ٠ا‏ بجمل ايى فير قليلء وعذة ليس آي 
مثليما دمت على ذلك الحد من الكفاف؛ والسعمادة رالشقاء كه كالحق والباطل؛ كلما من قبل ات 
الذات»لا من قبل الاسباب والعلل؛ فمن جاراها سعد بها رين عكسها عن مجراها فبها يشقي . 

ولقد كنت البلعة أختل غأ الحجرت في هذا 4لشقءفطعمت متها لذة وان لم اطم لحماء مالاس 
په رمان طفل خبيت حجر بيد عقي تامدت لي وبماء كى الوبع المد لي الاحتراس,وسافني 
الآن هذه الدار التي بازالنا غه فابة لذة فيالسلة والخطفة والاستراق والانتهابءثم الوثب عنا عد 
الك حل ادت أفت پرا لذة الفرعة والنمة ,او وجدت فيقلبك راحة المخالسة واستراى الغفلة من 
فارة اوکبرزر باو ادرت بوا فرح النجاة بعد الرقان من عابت او باغ او ال إل اله لذ 
الظفر حين هولك طفل بالضرببفمولته انت بالعض والعقر قفر عثاك منهزيا لا يلي .9 
( قال السين - في الدنيا هذه اللذات كلها وانا لا دري هلم اتوحش معك» لیکون لي مثل 

نكرك ود هائك واحةيالك, فيكون لي مثل راحتك المكدودة ,ولذ تلك التعبةء يه السحكي عليه منك وعدك؛ 


وساتضدى #قيع معك للرزق اطارده راوانبه ,واغادیه ایا و... 
` زاراوصہ 
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فقطح عليه الهيزيل وقال = يا صاحبيء ان عليك من لحمك ونعمتك علامة اسرك غلا يلقانا َل طفل 
الا اهوى ولك فاخذك اسيراء واهوى على بالضرب لانطلق حرا فائت على نفسك بلا إنت بنفسك بلاء 
علي . وكات الفأرة التيانحجرت قد راتما وقع بينهماء فسرها اشتغال الشربالشر, وطالت راتما لدا حتي 
نت طلت الفرصة ممكلة ؛ فوثبت وثبة من ينجو بحياته» ودخلت في باب مفتنس ؛ ولمحها المزبل كا تلع المين 
برقا اومض راطفا فقال للسمين؛ اذهب راشد اء فحسبك الان من المحرقة بنفسك وموضعها من الحبات بان 8 
الوقيف معك ساعة هو ضياع رزقوكذلك امنثالك في الدنياء هم بالفاظهم ي الاعلى ويمحانيهم في الا سفل) 
هکذا يبدع الرافعي مرتفعا الى فرق ودائما الى فرق . وت فهو يجعل من الفن الكتابي نشاطا قي | لباطن 
يمتێع بمحض الشي* مهانما مداخلا اسراره متحدا بکبانه لیصبحه الى حد ماء ورسالة الاديب تق طى 
أن يرى مجاز الشي* لا الي داته,ویقد ره من داخله هو لیرینا ما کان بامکان هذا الشي* ان بقوله 
لوخلقله لسان ينطتی وقل يدرك .فاسمعة کف صف الخُرفين ٠١‏ 
اجتع ليلة الاضحى خروقان من الاضاحي فید ارتا اما احد هما فکبش ا يحمل على رأسه من یچیه رن ایر 
شجرة السنين » وقد انتهى سمنه حتی ضاق چلده بلحمه, وسح بدئه بالشحم سحاء فاذا هوه تحرك 
خلته سحلابة بضطوب بحضها في‌بحض,ویهتز شي منها فوشي*؛ وله واغرة یجرها خلغه جرا فاذا 
رایتها من بعید حسبتها حلا بتبح اباه ؛ وهو اصيف قد سبغ صوفه واستکتف وتراک علیه؛ فاذا مشى 
تبختر فيه او تبختر فيه هجو تبختر الغانية في حلتهاء انما يشر مثل شمورها انه پلیس مسف 
جسه ۷ ثوب جس وهوسن اجدط ع قرت وة اهبه بالظمة يملوها كن هان كالب الحري 
فبه مدفعان وریږ بارزا؛ وتراه ابدا مصعرا خده کاته امیر من الابطال اذا جلس حیث‌کان شمر انه 
جالسنپاتره # وتميهء 1 يخي لحد نن تيه ولا امه ۰ واا الاغر فهو جذع في راس السو 
الأول من مولده. لم يدرك بعد ان يضحيء ولكن جي به للقم الى لحمه الخضبفالاول اضَكَبة وهذا 
أكولة؛ وذ اك يتصدق بلحمه كله على الفقراهء وهذا يتصدق بثلئيع ويبقى الثلث طماما لاهلل الدار . 
وکان في لینه وترجرجه وظرف تكوينه ومن طبحه كانما يصور لك المراة ائسة رقيقة ية اما ذاك إن 
الماتي المتجبر الشائغ ‏ فمو صورة الرجل الوحشي اخرجته الخابة التي تخي الاسد والحية وجذوٌ الدوعاة 
الضخمةء وجعلت فيه من كل شي“ منها شيت بخاف ويتقى . 
( وكان الجذع يثغو لا ينقطع ثغاوهءفقد اخذ من قطيعه انتزاعا فاحس الوحشة وتنبهت فيه غرية الخوف من 
الذئب فواغزادته الى الوحدة قلقا واضطرابا؛ ركان لا يستطیح ان ينفلت فهو کانما يمرب في لصوت 
ویحدو فيه عدوا . اما الکبش فیری مث هذا مسبة لقرنيه العظيمين »وهو اذا گان في‌القطیح کان که 
وحامیه والمقدم فيه¿ فيكون القطيح چچ محهم وقي کئفه ولا ایکون هو عند تفسه هع القطيع؛فاذا فقد 
ي اس طز ورون وعم > 
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جماعت لم یکن فيمنزاة المنتظر ان يلحق بغیر ليحت به فیقلق ویطرب ولک ني منژ 
المرتفب ان پلحق به غيره طلبا 4#الحمابت وذماره » فهو ساكن رابط الجاش مرقبط التفس , 
)/ 

کمھر اننا بتصدق بالانتظا ر( وک الاي وقد بحتقد ‏ القارى* ان الرافعي لا ييدع مثل 
هذا الابداع الا فيوصفه الحيواتاتفاسمعه اذن كيف يمف مج (المقتطف سیخ مجلاضا ٤‏ 
كلمن اده واحغاد؛ وهو کالجد. لار زین بجتیع وتاریع بترا رانفراد ا یلحق جل بد 
على العام بانه في الهلهر الذات التي تفرض اجلا لها فرضا وتجب لها الحربة وجا ونضاف 
منها الاستحقاق فيتضاعف لها الحق ء وهل الجد الا اوق # فيها أب اخرىء وهل هو الا عرس 
حي درجاته الجيل تحت الجيلىء وهل هوالا امتداد مسافاته العصر فيق العصرر والقتطف ب 
یکر ولا يهم ويتقدم في الزمن تقدم المخترمات ماضية بالنواميس الى النواميس»مقيدة باسليهراء 
بالہدا* الى الغاية؛ وهو كالحقل المنقرد بحبقریتهء واجبه الاول ان یکون دائما الاول؛ فلقد 

ا ر ااه هذا المقتطف وھا را فيالج لات الحربية ما بيغتي عنهء ثم طوىفي الدهر سبحة ونين 
مجلدا اقامیا سبحة ايان دلیلإ على ان ليما يغني عله ۽ ثم ست الدنیا حولھ پاخلایا 
وبامهاء وکوت وجلات کیرة الى مثل الراقعات والمغنیات والستلات, يقي هو على فاته لبد 
ملي والسو فيه وللسو به کادیا اخذ عليه في‌الملم والادب میاق کنا النیین فيالدیی 
ك واتفنيلة؛ جين يديه اليلبب ١‏ الشرضررهت الابداع بق المال ١‏ الاتيال بهاء ودبي 
الحقبة الثابتة فيالدنيا لا الاحاام المتقلدة بمذه الد نياب وطريق يكل ذلك طريق الفليسوف, 
ت خد تل لا مواحوال الدهر فهو مافيٍ علبي البقين تاقد الى التق متتل الي مترلة نزوي 

)<( 
من یقینه الى ثقته للع ومن قته الى بغیده (٠۰‏ 
تم متي الرافعي # الى درجة من الرمية اقول عنها انه يساو بها اعاغم بيني الغرب , 
وقد تنبه الى ذلك فیکیس فارس بقرله عن ( رة في السما* ) (زهذه قطعة ان وجدت لها 
مشير من حيث القن بين ما كنب اشر الرمزين من ابناء الغرب فائك لن تجد ملم پشبه روة 
بياتها ولا اشراق الهامها, وقد تلالا*ٌت في سطورها من الاحاد یت الشريفة ومن م حك السلف 
)/ وي رل 21 A2 (DI‏ 
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ما يدفع بك وائت تتلوها الى السجود كائك تصلىي باصوات القبور المتعاليية من خفايا فطرتك 

واعماق روحك ٠‏ . .۰ ومنذ سنتين او اكتر شغفت بمطالعة /رسالة/الا ستاذ الكير احمد حسن 

الزبات ليهبقرية هذا المفكر المجدد وحسن اختيارهرفياحد اعداد /الرسالة قرات (رم يا في 
السماءللرافعي فكت كلما قراك سطرا بعد سطر احسبني اشهد احلاما غائرة في سريرتي 

تنقلب اشباحها حقائقهابلة لعانيء وما اتیت‌علی اخرالمقال, حتيهتغت قائلا ء هذا هومثال الادب 
العربوالذی يمکننا ان نواجه به الاد اب العالمية فونه ضتنا)واجد نيهضطرا فومثل هد | الموقف الى 

الاتبان بامثلة من ريا فيالسماه شاهدة على كلام فليكسفاررإورايت فونوموكانها القبامة وقد جعت الناس , 

بخلیینا غلیان القد ر بما فیهاءوقد اعد الکرب وجهد نا العطش, حتی ما منا ذو کید الا وکأن 

الجدیم تتنفیرعلی کد فا هو العطثريل هو السعار إللهب يحتدم بهما الجوف ويتاجج «فنحن 

كذ لك اذا ولدان يتخللون الجمع الحاشد,عليهم مناد یل من نور مایدیهم اباریق من فضة راکواب 

من ذ هبيملئون هد٤‏ بسلسال برود عذ بر رو'یته عطثرمع الحطشرچتی لیتلوی من راه من الالم ويتلعاح 
کانما کری به علی احشائهوجعل الولد ان يسقون الواحد بعد الواحد ويتجاوزون من بينهماوهم كرة 

من الاس وكا نم الجمع فوا لبحثعن اناس باعيانهم» ينضحون غليل اكباد هم ما في ثلك الاباريق من رس 
الجنة وبائيا ونسیمهاء ومر بياحد هې فمد د ت اليه بدې وقلت ا سقپنفقد ببست واحترقت من العطش ١‏ 

قال وسن انتاقلت ابو خالد الاحول الزاهد. قال الك في اطفال المسلمين ولد افترطه صغيرا فاحتسبته 
عند الله .قلت لو قال الك ولد كبر في طاعة االلقلت ل قال الك ولد نالتك منه دعوة صالحة جزا* حقلك 
عله فاخراجه ال الد تا قلت لا ,قال الك ولد من غير هولا* ولكك تعبت في تقوسه رقت بحوالله ف۶ 
قلت يرحمك الله!انو لما قلت له «لاء احسستالا) هذه تمرعلى لسانوكالمكواة الحامية .قال فنحن لانسقي 

الا ابا*تا تعبوا لنا فيالد نيا فاليم نتحب لهم فيالاخرة, وقد موا بين يديهم الطفولة وانما قدمرا السنة 
طاهرة للدفاع عنهم فيهذ! الموقف الذى قامت فيه سك قحكة الحسنة والسياةوليس‌هنا بعد السنة 
الانبياء اشد طلا من السنة الاطفال فا للطفل معنپمن معانياثامک یحتبس‌فبه لساته او يلجاج به . 
قالابو خالد فجن جنول وجعلت ابحث فينفسیهن لغظة ابنءفكانما مسحت الكلمة من حفظي كما مسحت من 
وجودی وذ کرت صلا تو وصبامي وباد تي ارتي ان ضحك الوليد ضحكا وجد ت فوہعناه بکائي 

وند مووخیبتي, وقال يا ويلك !اما سمحت ان/الذ نوب ذ نوا لا تکقرها الصلاة ولا الصيام ويكفرها الغم بالعلل , 
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کون من ان رگا اھ کرو 
قال انا ابن ذاك الرجل الغقير المعيل الذى قال لشيخك ابراهيم بن اده العابد الزاهد طوى 
لكافقد تفرفت للحبادة بالعزوةرفقال له ابراهيم لروة تنالك بسبب العيال افضل من جميع ما انا فيه 
وقد جاهد ابي جهاد قلبه هقله ومد نه وحملعلۍ نفسه من مقاساة الاهل والولد حملها الاتسائوالمظم 
وفکر لخیر نفسه واغتم لخير نفسه وعمل لخير نفسه وامن وصبر ووئهولاية الله حين تزيح فقيرا ووضان الله 
حین اعقب فقيرا, فهو مجا »د فو سبل كثيرة لا فيسبيلى واحدة كما بجاهد الخزاة: هولاه يستشهد ون 
مرة واحدة اما هو فيستشهد كل یم مرة فوهمومه بنا والیم یرحمه الله بغضل رحمته ایانا فړالد نیا اما 
بلخك قل أبن البارك وهومع اخوانه في الخزوراتعلمين عملا افضل مما نحن فيه قالوا ما نعلم ذلك . 
قال انا اعلم. قالوا فنا هو قال رجل متحفف‌علی فقره ذ وعائلة قد قا من الليلى فنظر الى صبيانه نياما 
متکشفین فسترهم وغطاهم بثوه فعمله افضل مما نحن فيهيخلع الاب السکین ثوبه على صبيته لبدفقهم به 
ولق ولتي بجلده البرد فیاللیل !ان هذا البرد-يا ابا خالد-تحفظه له الجنة هنا في حر هذا الموقف كانيا 
موتمنة علیہ الی ان تود یہ وان ذ لك الداک الذی جک شمل اولاده یاابا خالد هو هنا بقاتل جهنم 
ويد فعها عن هذا الاب السكين.قال ابو خالد ویهم الولید ان پمضيویدعي. فعا املك تفسي امد يدي 
الى الابریق فانشطه من بدی ,تاذ هو يتحول الى عظم ضخم قد نشب فوكفي وما يليها من اسلة الذ راع 
فغابت فيه اصابحي فلا اصابع لي ولا كف وابى الابريقان يسقينووصار مثلة بي وتجسدت هذه الجرينة 
لتشهد على + فاخذ ني الحول والقزع وجا* ابريقهن الوا“ فوقع فيد الوليد فتركو وض .قلت لنغسي 
ااا خالد! مااراك الا محاسبا على حسناتك کما یحاسب المذ تيون على سیشاتهم فلا حول ولا قو 
الا باللهورلختني الصيحة الرهيبة این ابو خالد الاحول الزاهد العابد,قلت هائذا قیلى طاوورمن 
طواويس الجنة قد حص ذيله فضاع احسن ما فيه! اين ذيلك من اولادك واین محاسنك فيم 
اخلقت لك المراة التتجنبهاء وجعلت نسل ابويك لتتبيرا انتمن النسل/ جوت من الحباة باشياء 
لبس فيها حباة ؛ أا صنت للحياة نفسها الا ان هريت منهاء وانزمت عن ملاقاتها؛ ثم ات 
تامل جائ النصر على هزيمة ! عملت الغضيلة في نفسك ونشاتك ء ولكنها عقمت فلم تعمل بكلك الف 
الف ركعةء ومثلها سجدات و التوافل» ولخير منها كلها ان تكون قد خرجت من علبك اعضاه 
رک وتسجد . قتلت رجولتك ووأدت فيا الملء وليشت طوال مرك ولدا کبیرا لم تباخ رتبة 
الاببفلئن اقست الشريعة لقد عطلت الحقيقة ( 
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البياتين العالمين ووا د 1 ار لوب حسنة الدلء مفاكهة ا 

راقصة مخفبة, حتى اا" 1 اللبل کې رانتبه الفجر ليقبل انکفاك الى دارها فنضٹ وشبها' 
ورج ی اوازونقسته روا رایس پیما e,‏ اليسك» ولبيسك اللمسم لاي 
م ذ هبت فقوضاًت وافاعت النور عليهاء رقامت بين يدي وها تصلي! هي حسنا“ فاقنة ۾ 

لو سطع نور القر من شي في الارض لسطع من وجههاء وما تراها فيم الا ظهرت لك 

احسن مما كانت؛حتى لتظن ان الشمس تزيد وجهها فيكل نهار شعاعة ساحرةء وان كل فجر 
يترك لها في الصبح بريقا ونظرة من قطرات الندىء وتحسب ان لها دما يطعم فيا بيعم 
انوار الکواکب, ويشرب فيما يشرب نسمات اللبلل . واذا كانت في وشيها وتطاريغها واصباغها 
وحلاهاء لم تجد ها امراة » ولكن جمرة في صورة أمراة؛ فلها نور وسصيصولهب» ويها طلا طبيعة 
الاحراقإن الذى وضع على كل جمال ساحر في الطبيعة خاتم رهبةء وضع على جمالها خاتم قرص 
الشمس . فاذا رايتها بتلك دالزية في رقصها وتثنيهاء قلت؛ هذه ي مفتنة اشتهت ان تكرن 
امراة فگانت وهذا سه الرقص هو قن الئسيم على اعضانها و نفذت الى البقعة السبالة 

من تفسك انشات في نفسك الربيع ساعة او بحض ساعة اسم انتم الموسيقى في رشأقتها 
نخمة الى حرك؛لان جسمها الفاتن الجميل هو نفسه انخام صامته تسمم وتيى في وقت واحد معاء 
وتنسكب روحها الظربفة بين الرقص والموصيقى» لتخي لك بظرفها صراجة الفن من ابهامين 

کلاهما يحاون الاخر » وهي فورقصها انا تسر بحرا فعا إشواق لفل الحباة وافراكما 
واحرانما, وليك يجا لنة الطبيعة لغة جسم المراة ‏ وكان اليل والنهار في قلبها؛ فهي 
E O E E‏ القصر ,غير انك اذا تاملت جمالها تماما حسبتها 
ظالت لساعتهات رالى | لدحاقة غير اثك تنظر فاذا هي رابية كأن بعضها كان مختبكا في يحض إا 
وبخيل اليك احيانا في فن من فقون رقصها ان جسمها يتثاءب برعشة من الطرب»فاذا جسمك 
بهتز بجواب هذه الرعشة لا بملك الا ان يتثااب ٠٠١‏ ويجن رقصها احيانا ولكن لتحقق بجنون 


الحر ان العقل الموسيقي“ بسكل اعضا* لي جسمها . وممما يكن طمن الفن فيجاوها رطا ! 
رلته ونظرتها وله وابتمامها وضحكها فقي وجهيا مط طلانة وتار عابسة تقول لتاس 
انسموا ي || 
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قابل بين هذا الوصف في طوره الثانيسين وصفه والراقصة في طوره اولاول ترا الفرقبين الرافعيين 
)0 

المظلد والميدع ءوله ( في وصف الجمالوَصيةَ التعبير عن اثاره في النفس رالري طرية 
متاق هو فيا طراز وحده بين ادبا“ العربية في جميع عصورها , فانت من وصفه الجمال الاتمائي 
امام لوحات اة م كاد الحياة والعاطفة والريع تنطق مجتمعة من خلالها, وهو 
في الوصف الروحي العاطفي للجمال الائساني المادي صاحب مدرسة سدت قي فراع الادب 
ثغرت ما انت .استحا راته وتشابيهه عن سدها ههل شيثاء فان ريح التمبير عن لجال 
التي تسللت الى ائامل فيدياس الاغريقي فانشا#ت له من الصخر الاص هياكل وتمائيلى بشهة 
في عاطفتها وحیویتها وروحهاء قد هبطت بحد ؟اجيال هلى تلم الرافعي . 

(قال الاستانذ رحمه الله فيكتابه ”حديث القمرء يا رحمة لهذا الجفال! وجه وضي الطلعة 

كانه السحادة القبلة يصل اليه دم الشباب من القلوب فيتحول فيه الى جك وفتنةء وكان 
جا محاني الحسن التي تحير في _حديه حقيقة الهية تطل على النفوس من ورا“ الشفق . 

فيه عینان تتظران رالله بر تكاد أنطولا يغهم عنها الا كانها ناطقة, وتفيضان لالا 
وتغترا فكانما تلقيان على الري فترة تحلم فيها من احاام السماه وتستيقظ .وخدان تحير 
فيهما الجمال فوتف يتلفت عن يمين وشمال وتراهما اسیلین بارزین ,فبا لله !هل هما ديان 
صخيران من الورد يرضعان طفل الجب ?2( 

وني كنب الرافعي الا ربحة (حد يث اقام القمر | السحاب الاحمر/رسائل الاحزائ )ا وراقالورد/ امثلة 

كتيرة من رحانية حبه وميله الرمزى لوضف المواطف الا نسائية.فا سمعه يقول و يبد ع ولك ابتسامة 

بزید سكون الطرف من ضموضها, والاخرى برک استطلاق وجهك من صراحتهاء والثالة على استحيا* 
كان هدا معلقا فيها, ولك ابتسامة ملحنة كانها نشيد وجد يترقرةيها صوتك الرخيم الذى هو ابضا 
تقوو لاان بیت ونی 

(( وقلت للزهرة يا حبيبتي انما انت كلمة ايتها الزهرة الذا. وا بولق ال مخابة طن دور 

ممن اقس للغة اليد القبلة انت؛رقد جت وسل رسالة من شفتبها الي فانكشت من حياه وخول 
۽ لرل 
ام من لخة الابتسام؛ وقد جثت تحية من وجهها يفيك ذلك لمعنى من ضىوا ال فانت 
)7/7 رام ی ۰ عن ره الر له . 1 
() اریخ رر ۲.۹ لون سم ۹)۷ ال ا اس دچ .۰۹۹ 
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موجهة الى ولست موجهة فض ام انتمن لخةأالمس؛وقد جثت سلاما من يدها وهذا 

2R ۹‏ 
التجعيد فبك شدة حب وضغطه ف لم انتمن لخة النظر وقد جیعزا جدت اال متناعسة 
لان فيك نظرة من غرامها تنظر ولا aS‏ جت هالک شن من 
اطبا ى افر صدرين تحتهما زلزلتا قلبين ترجفان ام ائت.آة لم انت من لغة النسيان؛ وجثت رسالة 


ll 


هجر متها وهذا الذبرل الذى فيك هو مرض الجفا* ترسله الى (oii ê‏ 


( وانظری لان با حبييتي سور تطرادك ني تلبیاغان لما پمقاتس واها ريما المعاني من ضعا 
المعاني؛ فهذه نظرات سنه تامر تشعرني قوة سطواتها كانا سی ارید ارید؛ م لا یرضیما 
الرضلی 4 فكانها تقرل اريد منك اكترسا اريد ٠...‏ ونظرات تمي تشعر النفس قوة سحرها 
فلا تتفتر بها عيناك حتی لإ ارى الحياة وقد لات وجهك بقن من الائوثة الساحرة كانا 
ابدعته لك خاصة ... ونظرات من عين ساجية ساكة الطرف كاتها تقول لي ان نظراتي 
اليك بحض افكارى فيك ... ونظرات بتقطع الطرف بيني مينك فيها كانها تقول لي افهمت... 
ونظرة طويلة صارمة لها ج سيماء قاض محققى تبحث في دعن توكيد لتممة او برااة ٠.٠.٠‏ 
ونظرات من عين تسال تج هلة وقد شطرت بصرها كان فيها & فكرين احدهما بقول اعرفك 
والاخر يقل لا اعرفك . .. وتظرات الحبيبة لأ٣لا‏ ت بعيغها كانها تقيل لقلبي‌ائت جرى“ 
كالفراشة؛ ولكن على الشعلة المحرقة ء٠‏ ونظرات الجميلة المزهوة كان فيها شيقا الى من 
ارواحتا يوضع لمحات من افوا الجمال الازلي ... ونظرات الضاحك اللعوب تنفر وتتدلى 
كانما تقول لي انها تحس باقكارى تد اعبها وتلمسها ... ونظرات الحخفرة الحيية التي كانا 
تحاول ان تخفي سر قلبين تحت كسرة طرف ضعيفة . .. ونظرات العزراء اومضت إيمنهها 
RE E EO‏ 
واسترخا* کانها تغول ان تعبیری هو ان يموت في التعبیر ٠۰۰‏ ونظرات اراها مچچې محدجة 
كما غر من رة وغزع حين لا فزع ولا رصة؛ فاعلم ان الجمال يهاجملي بسلاح خرفهء وهذه 
نظرة بريئة ولكن فيشكل حاصمن البراة ٠.‏ لينبعث منها فجاة معنى ظريف يتماجن ويكر ويعبث , 
وهذه نظرت نافسة كان وراها فكرا خطرا اشنا تجمد ان لا ينتبهءوهذه نظرة نظرة واحدة - 
يقو من يحرف انساب معاي الحب انها ريما كانت ... اخت القبلة فهي قصيرة لا بنفتح 
بها الجفن حتى ينطبق ء.. وهذه نظرت طويلة قوبة في جذبها فريما كانت ... اخت التاق 


) اوراں الو رر وعم )٠)‏ 
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SME vi a وهذه نظرة  نظرة واحدة‎ 
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وهذه نظرٹ بین اللقاکى تجذب في قلبى الخوف والامل بمقدار واحد ... تلك يا حبيبتي 
چ نظرا في معرض قلي تیلها هثاك الصور الاخرى التي لا تريدين ان اصفها لك لائها المور 
اکت سور فاا : ٠‏ قال - 
([اما انها فتنة خلقت امراهة فاذا تظرت البك نظرتها الفاتره فاا تقول فاتتانقوى لقلبك اذا 
لم تاتيالی فانا اتية اليك ؛خلقت مقدرة تقديرا كان كل شي فيها ونع قبل خلقه في ميزان الحمال 
ووزن هناك باه القلوب وحابما ۰ وکانھا بحد ان ت تکوینیا hS‏ 1 


نقطة عطر فهي تنفقح على القلوب برائحة الجنة ١‏ وهي ابدا تشعر ان في فا ا 
پوصف ولا یسمی ولگئه بجذب ویفتن وا i HRN‏ 
کمن حاد تھا انها تحبه وا بها الا انها تفتنه ... رشيقة جذابة تاخذك اخدالسحر لان 
عطر قلبها ينغد الى قلبك من الهوا*ء فاذا تنفست امامها فقد عشقتها ... وتراها ساك 
وادعة امام عينيك ولكن قلبك يشعر انها تهتز فيه وتضطرب فلا يزال قلغا نافرا بتململ, اما انوا 
قاسلوب في الجمال على حدة»فاذا لقيتها لا تلبثان ترى عينيك تبحثان في عپيئيها عن سر هذا 
الاسلوب البديع فلا تعثر فيهما بالسر ولكن بالحب . واذا كنت ذكيا فاضافت الى ما فيها من 
بواعث الهوى اعجابها بك فقد احكمت لك العقدة التي لا حلى لها ۰ وما کن من چل 
باذخ فائك بازائها تری كيف ينقاد جز من الطبيعة لجزامن م الطبيمة غلا واه زا نعي 
من حبها؛ وصهما تکن من جبل شامخ فانك تتهافت تحت اشعة عينبها كماتتدحيج جبال u‏ 
في القطب اذا زاحها عما حولها شعاع رقيق من اشعة الشس تتنهد فيه نسمة ضعيفةء وهي 
في لونها ذات بياض اسمر محمر وضي* يخترق الحين حسنا وكأن التلاف الاليان الثلاتة فيي 
جملة مركة من لخة النور والهوا* والحرارة »وعناها الجمال القوى الصحبح. هيفاء ملتفة لم 
ی ا ا ا ر ٠‏ وققمايل اعطافها تلو خلقى عصن البان امراة 
لمشی يتهادى فيمثل مشيتها . وتنظر نظرة الخزال المذعور الم انه جمیل ظریف فلا يڙال 
مستوغزا بتوجس فو کل حرک ماندا يطلب ٠"‏ 


//. اوران الررز وص لإ 
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الرافعي الفيلسوف 


لا اقصد بكلمة فلسفة عمارة فكرة ترابطت اجزاؤها بدقة واحكام وتسلسلت حلقاتها منذ نقطة 
انطلاقبحيث ترى السابقة ماسكة بعنق الاحقة في اتجاه انحدارى من مقدمات الى نقائج ٠‏ ولا 
اقصد ايضا”محاولة لتعليل المعرفة وارجاع ر الى سببه الإول كي نصل ني النهاية الى 
مطلق‌الوجود وكلي الكمال , هذا تفكير ميتا فياريقي کن بتصديي له الرافعي قي ادبه, وانما اع تي 
بكلبة فلسفة نظرات تاملية فيالحياة وهيةة في لطن لم تقارقه يوا من الايام قجاءت كاب ته البحات 
نفاذة ترسلها بصيرة شفافة الى اعماق الكيان الانساني ( وهي حر ال خواص الدائب لا يقف 
عند السطح ولا يستقر على القاع وانما بضرب بيديه القوبتين ي اغوار البحر وقد انقطع عي 
اتقطي عن شواغل الاس بالعين والاذن' ) 

کان ا مولا ي مظاهر الوجود + متهوسا بالالتغات الى الحياة التظتا 
اا فی کیاکی کے اکا سای رای ما براه ول ا کرت رمب د م 
لذلك کائت فته (ظسةة القران ن وادبه ۳ منها مقا بډ ابن رشد من ارسطو « بقرر ویحرر وید افع 
من غير ان کون لنطقه حکم ولا لرایه اعتراض ) هذا ولا تخل الرافعيع a‏ 
في الوجود تكفل له الخلود معالايام بين اثمة المفكرين في الشرق, فانت لا تقرام صفحة من ادبه 
الا وتقذف بك الى ارحب فضاءات الحكيقة الانسائية سا ياخذ بمجامع الفواد يكطوعلى الثفس , 
تراه يسو في دال الذات ویرفع الستار فكي الستار عن مضامين الباطن هھ ها تكا حجبا كيفة 
عن ابعاد الرس ء فير القارىفيما يرسمه الرافعي رسىم نفسه وفي حگايات الرافعي حکايات ظبه , 
وهكذا يدلك على ذاتك حين يتكلم عن ذات سواك تلك الذات الوضمرة التي يك ر يه هينا 
لها الا قي بعض اللحظات الشاردة من صيرورتنا نحن,وهي لعمرى مي لا يتصف بها الا 
من استطاع ان يمزع عن بصيرته اغشية الحواس وينغذ بخمر بديهته الى الائسانية القالمة في 
كل فرد بشرى . الرافعي من العقول الجبارة فيحقلى التامل الوجداتيء يرى الطبيعة امار كتابا 
خم مفتوحا يقرا* في سطوره كيفما قلب من يا صفحاتهء فاذا نظر الى اوراق الشجرة عبر منها 
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الى الخفي وحبط بارتغاع في الفكر من الا وراقالى الاغصان الى الساقةالى ما استتر تحت التراب ثم 
فاصوابعد في السحيقين نايا الخيبءوهكذ؟ ينتقل من الشجرة الى الارضومن الارن ر الى الطبيحة 

ومن الطبيحة الى الحياة فالى الكون بل الاكوان ومن ثم الى الوجود العام في جملته,واذ! وقفبك 

امام البحر اوقفك امام يم النفسرارتفع بك حتى النجم واراك خلف اليم في مدى الاقصى اباد 

تنطوى على ابعادبادب الرافعي أدب غيبة عن ارضية الحسوارتغاع الى سماوية الفكر بحيد الرماية 7 
الى فوقود الما الى فوقوحید الارتما* في الاغوار ود الما في الاغوار.فا سمحه بقول مثلا عن سراب الات 

(ا عسی ان تکون الحياة بكزمافيها الامدة محد ودة على ظهر الارضتجملها اوها الائسان ومطامعه 
وحماقته وجهله وکبرباې*ء انها الابد کلهفیکد ویکید ویحمل ویذ خر ویهنا* ویحزن ویطمع ویحو 

على نسبة من ذلك لا من نفسه أى لسبة أبدية لا انسائيةءالا انما مثل هذا الائسان المغرور مثل رجل 
جمم الله عليه المصیبتین فيا صرته وکصیرته قضل في مان فهو يقبل ويد بر في داثرة من فضاه الارض 

لا یهتدی الى الوجه ولا بذ هب على السمت فيتوهم ان الطريق لا ينتهي رانه رقع في صحرا“ لم تد رسها 
عکازته, ولیست من عام رجليه فيجخرافية هذه المسكونة, وكما لاتكون الطرتهند هذا الاعبى الا من عام رجليه 
فاکتر طرق الحياة عند هولا* المغفلين الذ ين بطمس الله على بصائرهم هى من عام بطونهم, وما اد راك 

ما عم طون وما رات الحكما* احدا قط جهل حقيقة معنى الحياة الا وجد وا هذه الحقبةة فييطله » 

ولذ لك قالوا من کانت همته ما بدخل جوغه کانت قیمته ما يخ منه ا 

واسمعه پتحڌ شعن تکالب الائسان لاسباع شهراته قال (ایها المخرو رما اراك الا د انبا في طلب الحياة 
حتى تفقد ها من شدة الطلب غلا تكاد تستوضح ما هوفاياك واياهها لا تاخذ معنى الحياة من تفسك 

أن لنفسك اغراضا حية تريد ان تكون هيالحياة؛ولا من الئاسان قيهم أغراض‌نفسك ولا من مدة عمرك فان 1/ 
لا تبلغ طرفة واحدة من عين التاريخ .. ٠‏ ولكن اعد نظرا على ما وراك وخذ محنى الحياة من ستة 

الاق سئة عرفت من تاريخ الحياة لفسها ثم من عمر الارضكله ثم من تاريخ الموت المجهول اوله واخره ؛ 

خذ معنى الحباة من هذه الافراه الصامته التي لاتكذ ب لانها تحفظ الحقيةة الانساتيةمن هذه القبور 
فاا ابی هذه الهاوية التيبنصب فيها فراغ الحباة د ائعل دما لان تحتها مجرى لطيو اليا ر 
المتدفع من النهاية الارضية المعوفة ألى الابد الذى لاتعرف له نهايةخذ ها من هذه الكلمة التي 
وضعتلها السما* للارض‌هذه الكلة الازلية التي تحقق الاخاه والمساراة فيالناسجميعا بلا شذ وذ ولا ١ ٠‏ 
بناويلءالكلمة التييكون القبر زاوية في معناعاكلمة الله عز وجل فوقوله تهالى اكل من علیها فان ویبقی وجه ريك 
وانظر الى هذا المقطع الجميل عن الموت والحياة 
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ومتی أعتبرنا الشقا* الاتسانيوا يحترض‌الانسان فوطريق الحياة راينا الحق الذى لامرية فيه ان هذا 

الاتسان حين تمشهراحلته الى القبر لا يكون قدا نتهى من الحياة كما يقال ولكنه يتتهي حيئئذ من الوت 

٠ .‏ .لذا نحن اعتبرنا هذا الوجود الفاية بما وراه من عالم اليب ينا كل صنف من الموجود ات كانه 

لخة مثميزة بخصائصها اوجد ها الله في هذ ه الحباة لتدل عليه سبحاته بنوع من الدلالة او ضرب من المجاز , 
فاینما مد الانسان عینیه رای لفظا کالاشارة او اشارة کاللفظ‌ولکن تلالانسان ما اکفره غان مالا بريد ان 

یفعمه قلا ویترکر به اکر سا فهسه لینساه.ولقد رای ان مافوقالا رض هو ما تحت السا* لا یدله باشارة 

واحدة على انه خالد في هذه الحياة الد نيا ( 

وانظر كيف ققحي الشك ویری الا یمان فيه قال(تبارکك ربنا وتماليت ان الشك فيك لهو اليقيزعلى طرقة 
والايمان بك هو اليقين على طريقة اخرى.المقعد لا يمشي والاعج لا بعد و4 والضعيف لا يسبۆالمدا“ . 

فاذا انکر المقعد على من يراه یمشي والاعیج على من یبصره يعد و والضعیف‌علی من يحرفه قد سبق » 

فعا ذلك من انكار العين لا من مكابرة التفسوانما ذاك راي منظور فيه ال حظ رجل مهملة او قدم 

او عظم راهن »ومن ثم لن کون فیالثاس ملحد الا ب به او اخلاقه اوحوادث دناه 

جهة مريضة ينكسر عند ها الراى ويبتلى بها الحس فهي توجهه وتصرفه منظورا فيه الى شعو 

بحينه. وقد ميتحر الرجل من اعراض امراة, نذا يقول ان النفلا نسائية في وزن قبلكفاما الملحد بنفير 
علة فهذا رر یوجده اب ولا تضعه ام اذ یجب ان تکون طباعه له رحده میرائه منه وحده حتی بصدق همه 
اته الحد للبرهان رحده,ضا يجحد الجاحد الا ليجع نفسه في #الرفاهية من الامر والنهي ويخ 
بها من حك الضرورة؛ والايمان كله ضرورات مسلعلة الحكر على ما بين لمن ونفسه رما بين المن راتاس 
ووا رما بین الین وربه حتی کان فيه شيثا يلذعه بالجمر فما بستريح من لذعة الاقد رما يجم ليحتمل 
الذعة بحد ها ... ياالمي انما يحبك المومنون ويكابد ون في رضاك على مقدار منك لا مثهم.فانت تق ف 
قلب الومن بضرورات كشعل البراكين, وتضرب روحه من مصاثبه بسلسلة جبال مفتولة وتتركه في #االارضيشعر 
کاتما خر عليه سقف العال ٠‏ .).(وانما محل الايمان من اهله فرق محل الحكوة مين دحكهم فهو 
الامر التي بلخة الدم والعصب ,وهذء الخابات التي تحالف من اجلها الحكيمات كاسن الناسونظامام وحور 
وسمادتهم هي اتفسها سکية بسائل تاتي من ورانا في طبائع التاس واد اتهم وممابغهم وم مالخ؛ 
فان لم تکن في النفوس من الد ين ن اصول تامر وتحكم وفيا لطباع من اليقين اصول تستجيب وتخضع رجعت 
الحكوية في الماساداةً مسلطة لا تخنی کبير۴ غنا* في الخير والشر اذ بحتاع لألخير ابد الى قوتها 
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تحمبه ویحتال الشر ابداعلى قرتها تستنقذه» تى لم يكن الخير الا بالقة فاحتياجه الها شر» 
ومتی لم يكف الشرعن القوة فاحتاله عليها شر مثله؛ فاذ! تضعضعت من الاديان هذه الدعائم الرا سية 
وفرط من الانسانية هذا الفارط الذى ليس قي الارض كفاء ملم تجد حسنة فيحكوهة من لحكوما ت 
الا عا من طبيعتها سيثةبرلم تجد سيثة الا هي سيشتان» فلن تكون الحباة حيئئذ الا تعقيدا اشد 
التعقيد من طغيان القاد رين عليها بالمالوالخنى ومن حقد اهي العاج زين عنها بالققر و لحاجة) 
هذا بحض الرافعي المتامل في شوون الحياة . وجدير بْما ان تد رس بانتظام بحضخطوطه الفكرية 
الرئيسية كما تظهر منتثرة في معظم كتبه . . 
نسته_الابمانية = کان الرافعي (عجيبا في‌ایمانه بالخیب, وتناجي الا رواح , وتنادی الموتی واالاحیا 
وکان يون بالسحر رالمراتة وکتیرا ما كت تسمع مته احد نقلي نفسي ٠...‏ القي الى ٠‏ 
بي هاتفه وکان پحني ما يقول علي حفيق ] 
وكتاباته ثورات عنبفة في اكرها على العقلبين كانه سخر للدفاع عن الدبن اله سيما القران بحصييية 
كات تخي كالمتفجرات احيانا من شق قلموَيةَ الرافسي وطه حسين مشهورة في ادبا الحديث» 
فهي تقم بالواقع على الشك الديكارتي الذى حاول الثاني بثه في الشرق بحد رجوه من فرنسا 
ومالك الا ان تقرا* ( تحت رابة القران ) لترى ( صورة جهمة للرافعي الثائر المغيظ الحنق 
جاحظ العینین کائما يطالب بدم مطلول مزيد الشد تين كالجمل المائج مثبفخ الاب ف کانما بشم رج 
الد سریح الوثوب‌کان خصا ټّرامی له بعد ما ْم طویلا فهو یخشی ان يغر ٠۰‏ ) 
ادب الرافعي ادب وجداني حاول في حعظمه ان ثبت کون الايمان فوق العقل لان الالام 
اقدم منه في الوجود واظهر منه اثرا واوضح منه سنةءوما #بالعقل يبني الطائر عشه ويقطع 

بعض الطير الى وطنه من ايام الاوشاو بجي * من غايتهء ولا بالعقلى بصنع النمل ما يصنع 
ن من دقائق الهندسق الى امثال لذلك كيرة ..١‏ ج الم طبقة ثوق 
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العقل ؛ ولهذا كان فوق الارادة ايضاء وهو محد ورقي الانسان والحيوان جميعا؛ u‏ هذا ( اې 
الحيوان ) غلا يتصرف فيه ولا يتصرف به؛ هذا لا يكون ابدا الا كا هو ولا يمطى الارادة المطاقة 
لانما دونرإلهام؛ واما ذلك ( اى الانسان ) فلا بلقا الا في احوال غاذة من احوال التفس ۽ 
هذا لا يكين قبا غير من هو ولا تملب‌الازا دة لآن الإلفام و ملو 

ذلك دليل ساطع على ايان الرافعي بقوة الالهاء فهو بركز شطحات القلبفوق و# وضع 


الادراك العقليء ولكن ادبه لا يخلو من وقفات يمجد فبها العقل بمثل قوله ج 
ا و ا وو ا م س س و 
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الانسان حيوان لولا الحقلءفلما خخ لشهواته العقل صار انسانا لاحد له في الحيوانية فهو 
من هذه الجهة لا انسان وز رحيوان؛ وان كان الشيطان مطرودا من رحمة الله فخبرما يقال في 
هذا الانسان ائه شيطان فيه موضع للرحمة ... ولقد خلق الله هذه الحواس ولا لها ال 
العقل یک ا ء وبتولی تسدید هاء ویستعین في امرها بک على ê‏ يستقيم من هذا 
الانسلن ر * معقول ويصبح قد ضربتعليه الحدود لا يتعداهاروسمت ماقي دائرة في الانسائية 
ابجاو (٠‏ لے 

غير ان النوة الايمانية n‏ في‌ادبه ,واذا قال حسنا في‌الحقل فما ذلك الا مر الکرام لا يجوز 
لنا ان نتخذه كطابح رئيسي في حياته الفكرية . ولا بد لتا في هذا الموقف من الرجيع الى حباة 
الرافعي الخاصة لنرى كيف نشا*ت هذه النوة الدينية فيه . 

د نشأت الدينية -لاسرته ثقافة وز لتا ان تسميها ( تقائ تقليدية ) تطبح افراد ها منذ ولادتهم 
بطابح الدين وتجعل كل واحد منها خلقا لسلفه الراحل. وقد ك القران المادة الاولى في هذ المائلة 
حبث نشا الرافعي فاس الى ابه اول ٠اا‏ تمع تعاليم الدين وحفظ شيعا من القرآن کا 
من اخبار ا يدخل الهدرسة الا بعد ان جاوز الحاشرة جثئة او (. 
ولم بتلقن لخة #لالجنبية الا القليلى من‌الفرنسية, لت ثقافته عربية صرفة دون ان يفسدها دخيل 
تصطبغ به مما ساعده على البقا* نسخة اصلية ناصعة لا يعلوها غبار ثقافة غربية ولا تشويها شائبة. 
مذلك وى وى اخبار الاقدمين في مكتبة ابيه الحاوية على اهم الكتب العربية القديمة والحديتة , 
وهكذا تتلمذ في‌الادب على يد الجاحظ وابن المقفع واباغيح الاصبهاني في الدين على القران 
والتصرفین امثال الحلاج فتشبح من جوم حتی اصح یری ما برونه ویفکر کنا یقکرون ریک ب کا یکہون 
ویعاشر ناسا هم ناسهم الى ان صار قطعة منهم او صاروا في صميم کیانه الادبي والد بني , وقد 
تكلم الرافعي ذاته عن هذا الاثر الترليوى الذى تلقاه عن ابيه قال . 

( كثت في العاشرة من سنى وقد جمعت القران كله حفظا وجودته باحكام القرا*ة ونحن بوئذ في 
مدينة ( دمنهور ) عاصة البحيرة, وكان ابي رحمه الله كبير اله القضاة الشرعبين في هذا الاقليم 
ومن عادته انه کان بحتکف کل سنة فواحد المساجد عشرة اليام الاخيرة من شهر رمضان يدخل المسجد 
فلا يبرحه الا ليلة عيد الفطر بعد انقضا* الصم رفهناك يتامل ويتعبد ريتصل بمعناه الحق ويذظر 
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الى الزائل بمعنى الخالد ويطل على الدنيا اطلال الوتفعلى الابام الممهاة الثادة ويخير 
الحياة قي عمله وفكره ويهجر تراب الارض غلا مشي لی رترب المماني الأرضية فلا يعمرض 
له ويدخل في الزن المتحرر من اكتر قيود النفس ُو مر فو الكان الملوه الج يقاو لحد ر 
لا تعغير, ثم لا برى من الناس‌الا هذا النى المرطب الري بل الد دمو الى اقدخيل السجد جس . 
القوة السامية المنجتي في ركه اليخضع لخير المحاني لجلا قالاعطظ الاعات جربب يدب ربد يكساه 
وا هي حكن هذه الانکد EDR‏ امكئة قائة في الحباتمتشعر القلب البشرى 
في تزاع الدنيا انه في‌ائسان لا فيبهية . د و ؛ فلما کنا في 
جوف ل الليل الاحير ايقظني للسحور, ثم امرني فتوضات اكلايت لملات الفجر واقبل هوعلى خاي 
اتسا ابو رتلا اسحر فاب لعجن كرا ونرع وجو لي ابوب ألما كان السر الاعلى هتف بالدعا 
المائور الهم لك الحمد انت تور الستيوات ور والارش ولك الحمد انت نور السموات والارش ولك الحبد 
انت بيا السموات والارض ولك الحمد انت زين السموات والاركيى ولك الحمد انت قيام السسوات 
ا < توا تتت فيهن ومن عليمن انت الحق ونك الحق ء.. الى اثر الدعاء . 
واقبل التاس ينتابون السجد فائحدرئ من تلك العلية التي يسونها ( الدك) وبس خر 
الملاة. وكانت المساجد في ذلك المد تضاء بااديل الزبت وفي كل قنديلى ذبالة يرعش 
۱ التور فيها خافتا خيلا يبص بصيصا كانه بعض معاتي الضو نفسه .كانت هذه القناديل رالظام 
ا برج حولهاء ايلي كانما حي مضيئة في الجوء ظا اتكمف اليل ولكى تكثف اسراره الجميكء 
٤ ٣‏ ر وتبد و في الظلمة كانها تفسير ضعيف لمعنى فامض يوى* اليه ولا يبينه فما تخقف تشعر التفس 
الا ان المين تمتد فيضوها من المنظورالى غير المنظور كانها سر يشف عن سر . 
9 وكان لها كمنظر النجم يتم جمال الليل بالقاته الشمل في اطرافه المليليوالباس الظالم زنةد 
1 س النورانپة؛ تیه کان الجالس في المسجد وقت السحر يشعر بالحياة كانها مخبواة» ويحس في المكان 
ي احلامي النوراتي تنكشف لما عتاقه منسكا فيها ري المسجد» فتعتريه حالة روحانية يستكين فيها 
ادا وادعا رلجما الى نفسه»مجتمعا في حوامهمنفرد! بحفاته» متعکا عليه تور قله ۽ 
نه خي من سلطان ما يضية عليه التهار اوكان تلك الظلىة قر ات باي الوان الارض, 
ثم يشعر بالفجر في ذلك الخغبشعند اختلاط اخر الظام باول و االضرة تدبا کان الملاتک 
7ر هبطت تحمل سحابة رقيقة تمسح بها لى لبه الجنضرمن يبس ويرقمن غلظه . وکانما جا وه مع 
القجر ليتناول التهار من ايديهم مدو بالرحنة مفتتحا بالجمال اذا کان شادرالنفیاایشی به 
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التور السا الانساني‌فانا هو تلاتلا“ في روحه تحت الفجر ٠.»‏ لاانسى ابدا تلك الساعة وتحن ي 
خو اچد e‏ معلقة كالنجم فومناطها من الفلك» وتلك السيجح ترتعشفيها ارتعاش 
کاراب کیان ف ریات یی ت کی کان کو کی ر ای 

في نظر العين ليلبسها الاحياسالروحانوفرالنفس‌فيكون لكشي“ معناه الذى هو مئهرمعناه الذى ليس 
منهبفيخلقفيه الجمال الشعرى كما يخلوللنظر المتخيل . ١لا‏ انسى ابدا تلك الساة وقد انبعت في جو 
المسجد صوت غرد رخيم يشق سدفة الليل فومثل رنين الجرس تحت الافق العالي وهويرتل هذه 
الايأت من اخر صورة التحل/ادع الى سبيل ريك للحكية رالموظة e‏ ا بالتيهیاحس‌ان 

وا چو کل س ووا انی رای کی کی بی ا پر 

صبرتم لمو خير للصابرين,واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن علیهم » ولا تك في ضیق من ا یمکرون , 

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون > » ٠‏ وكان هذا القارى* بلك سوته اتم ما يلك ذاو السوت 
العطرب»فكان يتصرف به الحلى سا يتصرف القمي وعو صي بوش اتغا ولخ في التطريب كل بلع 

يقد رعليه القاد ربحتى لا تفسر اللذة الموسيقية بابدع سا فسرها هذا الصوت وما كان الا كالبلبل 
هته الطبيحة باسلربها فيجمال القمر فاهتز يجاوها باسلوه فيجمال التخريد ...كان صوته على 
ترتهبعجيب فونخماته يجمح بين قوة الرتة وين رت الق ونيطرب اضطرابا روحائيا كالحزن اعتراء الف 

على فجاةٌ بصيح الصيحة تترجح فيالجو وفي النفسء وتترد في المكان #فيالقلببويتحول بها الكالم الا لمي 
الى شي“ حقيقييلمس الريع فيرفض عليها بعثل الندىءفاذا هي ترق رفغا واذ! هي كالزهرة التي 
مسحها الطل ٠...‏ وسمحتا القران غضا طريا كارل ما ثزل بها الوحى فكان هذا الست الجميلى 
يد ور فيالنفس كانه بعض السر الذى بوكر فينظام العالم م وكان القلب وهو يتلقى الايات كقلب الشجرة 
يتناول الله ويكسركها ك . راهتز المكان رالزمان كانما تجلى المتكار سبحانه وتعالى في گلامه» 
مدا الفجر كانه واقف يستادن الله ان يضى* من هذا الثور! وكا نسمع قران الفجر ركانما محيت 
الدنيا التي في الخاج من المسجد وطل باطلها فلم يبقّيم على الارض الا الانسائية الطاهرة 
كان العبادة , وهذه هي محعجة الريع متى كان الانسان في لذة روحه مرتفعا على طبيعته الارضية , 
اما الطفلى الذى كان في يومشذ فكانما دعي بكل ذلك ليحمل هذه الرسالة ويوديها الى الرجل 
الذى يجي فيه من بعد ؛ فانا فوكل حالة اخضع لز لهذا 'الصوت؛ادع الى سبيلى ريك؛وانا في كل 
ضادتة. اأخشع لهذا الصوت واصبر وما صبرك الا بالله 0( 
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هذه لمحة سريحة عن سيرة الرافعي نرىها ذلك الطابح الذى تركته فيه نشاته الدينية وقد 
قام على حراستها والده الشیخ . ثر ظلت هذه النوة الايمانية متمسكة به في اشد مواقفه الصحبة 
كما حصل له ذلك في بحض المارق الخرامية مثلا فقد ( وقع اإفوله في هواه ما بقع للمحبين من 
ضرورات الحب» ود افع نفصه ما دافعء فام بجد له طاقة على المقاوية واحتال على الخلاص ضا اجدته 
الحيلة الا هما على هر. وکان حبه اقریمنه وکن دینه واخلاقه کانت اقوی من حبه وال لتفه 
٧ا‏ انا وهذا الحدټ الذى يعترض طريقي وغلبتي على ارادتيء ان في ٻيتي امراة احبها وتحپتي. 
والحب عند الرافعي لا يابى الشركة وان لها علي حقا ليس منه أن يكين مقي لغيرها نظرة او 
ابتسامة الا ان تان اهي لي مانا یکو من امری وامرها دا امام اللساحین يطلب کل ىتي 
سم تلك وقفة من مقف | لرافعي الحصبية وقد اطبقت عليه فيا كماشة الماطفة تشد على خئاقه . 
ومع ذلك كان الدين والاخلاق فوق عواطف القلب وهو النفس وهو القائل ... 

قبسي يحب وانما اخلاقه فيه ودینے . 
حبس للمراة , والرافعي في حبه للمراة روحائي الميلى كنا تظمره اقواله. فهو لا ياخذ س 
المراة الا تلك الناحية التي توصل الانسان الى عتبة الدين فاسمعه بقول ( والطبجعة نفسها تهيي 
الانسان للدين باملوب غريب هو هذا الحب الذى يخلق فطرة على انواع مختلقة متعددة حتى 
9 بخلو منه احد فلا معدل عنه ولا محیصءرانما هو قي مظاهره هھ ايها كان دربة للنفس 
الانسانية تصعد به درجات من الفضائل لیخت یجاب بلایغا کالاخلاص والایثار والاتصال 
الفكرى والاتبعاث الروحي والشوق الخيالي ونحوها سا هو في الحقيةة ايجاد للحياة التفسية في اسالد 
وفيض بالق الروحية على مظاهر المادة لاحداث الملامسة بين الارواح والاشيا* والترابط بين الجا ب 
والمجذاب ,وكل ذلك تهيثة للدين وله في النفس ليكون قابا على اسامه في الطبيعة . قالحب دين 
على اسلوب خاص ضيق ولذلك يشتد فيه التعصب كما يقع في‌الد يمن المومههالميس به على رتبرة 
واحدة اذ لا بون برضی القلب في هذا ولا هذا غير راي واحد.)ءوائظر اليه کف بحدد الحب 
قاتلا ای اهل الحب الا روحانية ترجع بنا الى ما وراه اتسنا ضيف بق بحض المجهيل الى 
وجودنا وزد لتا تعيم الدنيا والامها ما لا يزيده عي* ار غير الحبءلو مالتتي من هو الماش 
لاجبتك انه لن يكون عاشقا الا من احس ائه قذف به في‌الابتسامات والنظرات بمرة واحدة الى هبط 


التتاوایج بفیشمر ان نعیمه اهنا منانعیم الارض‌وان عذابه اشد a‏ 
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i 2‏ الخلود في الجتة واذ یتالم لم يجد مادة الالم بل مادة ثارية 
على ف اد قال ايضا (والحب الروحي الصحيح انما هو كالطفولة لا تحرف وجه الفتى بلي 
الا شبيها بوجه الغتاة فليس فيه تذكير وتانيث بل حالة متشابهة كاخضر ا( الشجر تبحث 
عليها الحياة حين لا يجى* الحس فيها الا من جهة القلب . سا ارى الشجرة حين تخ ر 

الا قد تبتت فيها كلمة من قدرة الله ات حروف كثرة ؛ ولا الزهرة حين تتعطر الا قد لاح 
في جمالها معنى بديع منحكمت الكلمة الالهيةء ولا الانسان ا يعشق عشقا ب کا 

تر الشجرة وتنفطر الا قد سار ظلبه ها كابا من تلك أ الي الجميلة العطاة ا 
هدما اراد ان يصف حبه لها قال اقول لك احببتها لا كهذا الحب الذى تراه وتسع 
به في رواية تبتدی جانشفي في جزئين من رجل وامراة؛ ولا کاو كالجب الذي بولغه الكتاب والشعرا* 
حین پجمعون عشرين معنى في كلمة او يرسلون عشرين كلة لمعفى .... لا كالحب الذى 


یباع وبشری فتاخذ منه بالدینار اکتر مما تاخذ بالدرهم .... اجپوټوبلا ولا کالذی تجیله 


انت من الاشراي رالنور كزجاجة الخمر فيحيدك وائتمن الظلة رالسواد كزجاجة الحب ٠.١‏ 


احببتها رلا كالحب نفسه . منذا الذى قال = ( من يهلك نفسه من اجلي يجدها ) اظنه 
السيح وقد كائت هي تتثل بها كتيرا؛ ولك هذه الكل بحداً كلمة الحياة الازلية التي تقول 
لتاس حين يشكين فيها مرتوا لتعرفواء كل الجمال الاعلى القي بقل للشمس حين تعفر افرني 
لدصبحي بيغا حية في المارركلةٌ الحب الصحيح. الذى يقر للبظلى به د تعذب لقعرف 

كيف تتخيلى السعادة جلد وتتمناها . كذلك تراني لا احب الا لظ ث د لاعرف واحس 

راتخيلى ولا اهلك بالحب‌الا لثلاث د لاوج قي نفسي وابقی في نفسي واض فسا الى شی 
کی الصالح ائما بی حسب اعتقاده على اسس الدین قال( ومټی ۹ کان الدین بین کل 
زيح وزوجته فمهما اختلفا وتدابرا وتعقدت نفساهما فان كل عقدة لا تجير الا سعها طربقة 
حلهاء ولن تشاد الدين احد الا غلبه وهو اليسر والساهة ولرحة والمغفرة لين القلب 
وخشية الله وهو المد باليقا“ رالكي والمؤاخاة والانسائية وهو اتساع الذات وارتفاعها قوق 
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شرقيته وموقفه من الغضرب = والرافعي شرقي قبل كل بي“ . وشرقيته وليدة نرته الدينية 
الى حد ما » فهو لا يرى في الخرب الا تمدنا فاسدا وحياة شك ومادة . وهجماته على مدنية 


ا (J Vr‏ وي العا از و لرل و ٥۷‏ 
E‏ سس ور ہزاں ل 


E IS 


= یو 


ارا اينيغ عنبقة مشهورةقال (الاخلاق في را*يى هي الطريقة الشخصية الفردة على مقتضى 2 

العامة بالاصلاح فیها اما یکون من عمل هذه الوجبات‌اى من تلحية المجتمع والقائمين على حكلةء وعندى 

للشعبظاهرا وباطنا؛ فباطته هو الدين النى يحكم الفردة وظاهره هو القاتون النى e‏ 

الجميمولن يصلح للباطن المتصل بالغيب الا ذلك الح الديني المتصل بالخغيب مثله ؛ ومن هنا تتبين مو أضع 

الاختلال في المديكة الاوروبية الجديدة. فى قي اهر الشعب دون باطنه ‏ والفرد فاسد بها في ذاتنفسه اذاهو 
س خلال من لیے الد ین ولکه مع ذلك يبدو صالخا منتظما في ظاهره ر الاجتمامي باقواتين وبالاد اب أامامة التي 

تغرضها القراتينء فلا يبرع هازتا من الاخلاق ساخا بها؛ لانما غیر ابته فيه »ثم لا تکون عنده اخلاقا یعتد بها 

اا درت بها i‏ والا فهى ضارة اذا كائت منها مضرةء وهى مو"لمة أذ حالت دون اللذات؛ ولا ينفك هذا 

الغود يتحول لاته مطلق في باطئه غير مقيد الاباهوائه ونزعاته » رمتا الفضيلة وال معدمتان في لنة اللهواه 

والتزعات؛اذ الخاية المتاع واللذة والئجاح وليكن السب ما هو كائن ٠۰‏ وهذا فلن تقم القوانين في اولڼوبا اذا 

فی المو'منين بالادیان ry a‏ الملحد ون وهم الیم يبصرون باعینام l‏ قعلت عظية الحوب العظى 

في طوائف منم قد حك انفسهم من ايمانها فتحولوا ذلك التجلى ال َا قليه » غاا امام بد الحزب 

ما تزال محاربة مقاتلة اترهي في كل شي* برس الم والاشلاه والقبور والتعفن والبلى ... وانتهت الحرب بين ام وام 

ولکنما بدا#ت بین اخلاق واخلاق, کے خارپ الشلون ونتحوا افتخلإنل ‏ العالم ودوخوا الام .فائبتوا في كل 

أر ض هدي ذيتهم وقوة اخلاقمم الثابتة وكان من وراه انفسهم في الحربما هو من ورائها في السلمء وذلك بثبات 

باطنهم الذي لا يتحول ولا تستخفه الحياة بازقهاء ولا اتتسقهه المد تبات تحمل على الطيش . > ولو کانوا الحم 

اهل هذه الحرب الاخيرة بكل ٠ا‏ قذ ف4 بء لبقیت لام العقلية الول القيةء لا ون کل مسلم فانما هو (رعقبلته/ في 

سلطان باطنه التابت القارطى حدود بيته محصلة مقسوةء تحوطها وتسكها اعمال الايمان الي احكمها الام 

E‏ اک م بفرضها على التغوس منوعة مكرزكالصلاة والصس والزكاء ليمنع بها تغيرا ويحدث بها اخر, ويجعلها كالحارسة 

للاطاوة ماتزال تمر بها وتتمهدها بين الساصة والساعة . وا 

( انما الظاهر والباطن والساحل؛ فاذ! جن اليح فلن يضيومماي بق الساحل رکیتا واد ا مشدادا باضاد» في 

طبقات الارض؛اا ۴لا بام الساحل ... فذ للك کن خسفا بالارض 2چر نلان رالا ونر ني الین اسل ا بض 

TE ES‏ ني الاتسان قاتون مثله لا بد مته اضبط 

معاتي الانسان ونا a‏ 2 الاسلامي وواجباته واابه ۽ ان هي ول الا حر 
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الدين الاسلامي اساس کل شي“ في نظره قوق وف ع هذا N‏ الى محاولة قام 
بها ولكتها فاشلة حسب ظننا لدرس a OT‏ القرا رغهم المدئية الخربية 
ايضا على اسس الدين الاسلامي۔ ولما كان موقفنا هنا تسليلى اه عئاصر ادبه الايماني فلا 
نوی ماعا من ان تحرض‌عرضا لا غير نوة محاكسة لن الراقمي الدينية ارتطت بها وان 
ما کان بينهما من مجادلات وهجر وهي وة الدكتور طه حيبي حسين . ولاجل ذلك 
كفي فق بالمرو رسريحا على تلك الريع التي ادخلها معه الى الشرقصاحب ( الايام ) مل 
بموجبها لدرس الاداب العربية ءوهكذا تبرز لغا بوضج بحض تا البوامت التي دفعت الرافعي 


للىان يشن غارته العئيفة على طه حسين بمقالات جمعت فيما بعد باسم ( تحت راية القران ) 


طه حسين - ساقف فقط عند حدو ذكري بعض الشواهد ی اک ی ا 
اتجاهه الفكري المعاكس تما المعاكسة لنوة مصطفى صادق الرافسي . قال لو ارد ان 
يظفر الادب بهذه الحرية التي تمكه من ان يدرس لنفسهء هد التي تمكئه من أن يك ون 

غاية لا وسيلةء فالادب عندنا وسيلة الى الآنءاو قل ان الادب عند الذين يعلمونه ويحتكر نه 
وسيلة من كان عصر الجمود العقلي والسياسي ءبل قل ان اللغة كلها وا يتصل بها من 

علم واداب وفنون لابجو تزال عندنا وسيلة لإ تدرس لنفسها انما تد رس من حيث هي سول 
سملي سيل الى تحقيقغرض أخر .وهي من هذه الناحية مقدسة وهي من هذه الناحبة مبثزلة ء 
وقد بكون من الغريب ان تكون اللغة والاداب مقدسة وبتذلة في وقت واحدء ولكنها في حقبقة 
الامر مقدسة وستذلة = مقدسة لانها لغة القران والدين وهي تدرس في رى اصحاب الادب 
الكجير من حيث هي وسيلة الى غهم القرآن والدينء وبتذلة لانها لا تدرس في تفسها 

ولان درسها ا#ضافي ولان الاستخنا* عنها قد پکوگای يكون ميسورا #لو امكن ان يفهم القران 
والحد يث بد وط ولان TET ROO‏ 


الملى الدينية تدرس لنفسهاء تدرس لان الله اخذ الناس بدرسها والعلم بها تدرس لانها 
تحقق متافع التاس في الدنبا والاخرة, اللغة والاداب اذن مقدسة وبتذلة وهي من حيث هي 
مقدسة لا تستطيح ان تخضع للبحث العلمي الصحبح , وكيف تريد ان تخضعها للكحث العلمي 
الصحيح والبحث العلبيالصحيح لين قد بستلن انقدو النقد والتكذيب والانكار, والشك على 
ae‏ ا راب رر وہ )) رماي . 


اقل تقدير, سا رايك في الذي يعرض الاشياه المشدسة لمث هذه الاعراض| وهي من حيث هي 
مبتذلة لا تستطيع ايضا ان تخضم للبحث العلعي e‏ ذا الذی بعنی بالادب 
واللغة جلومهما وهي وسال اليس خيرا من ذلك ان يعلى و ذا الذی يستطیح أن 
يعلى باللغة والادب ولمومهما وهي قشو ا'يس خيرا من ذلك ان بعنی بالا جلى هذا العو 
يبح الدرس العلمي للغة والادب خطرا من جهةء ومزدرى مهينا من جهة لخرىء وكيف تريد 
ان يد رس عام درا ینشثه وینمیه ویمکنه من الازهار والائمار وهو خطر م في يقت واحد / ٠‏ 
اظن ائك استطعت الآن ١‏ ن توافقتي على ان الحرية بهذا المعنى شرط اساسي اة التاريخ 
الادبي في لختنا الحربية.فانا اريد ان ادرس تاريخ الاداب فيحرية وشرف كا يدرس صاحب 
العلم الطبيعي علم الحيوان والنباتءلا اخشى في هذا الد رس اى سلطان وانا اريد ان يكون 
شان اللخة والداب شان العلم التي فرت بحريتها واستقلت بها من قبل والتي أعترفت لها 
كل السلطات بحقها في الحرية واإستقلال ءاتظن ان في نصر ثلا سلطة تستطيع ان تعرض 
لكلب الطب او كلبة العلم وا يدرس فيمما من مذاهب التطور ك والارتقاي ربا الى ذلك, 
کا لان هذه العلم قد استقلت وحملتالسلطات الي في اجار العالم كله على ان تعترف 


لما بالاستقلال »لان هذه العلى تدرس لنفسها, وقد کا الا على ان بعترفوا لیا 

بائها تدرس من حيث هي غايات لا وساتل وقد وصل الادب في اورها الان الى هذه المنزلة 

ووضل بعد جمد ومشقة ولم بصل الا في هذا العصر الاخير ولكه قد وصل بالفعل واصبح 

يد رس لنفسه واصبح يستمتع من الحرية بعثل ما تستمتع بهلفبه الطبعة رالكمياء واصبح خصومه 

لا پحاربوته بالسلاح الادارى او #االقضاتي كما كانوا يفعفون منقبلى واا وائما بحاربونه بالسلاح 

العلمي الادبي الخالص فيقيمون الحجة ويتجادلون بيا بلام مزاجهم من قوة اوضعف ومن لين 

أو عنفا ٠.٠.٠‏ 

(الادب في حاجة اذن الى هذه الحرية, هوفي حاجة اليم الى الا يعتبر علما بدينيا ولا ي 
لے وطية بنيةء وهو في‌حاجة الى ان يتحررمن هذا التقديس»هو في حاجة الى ان يكون كغبره 

من العلىم قادرا على ان يخضع للبحث ولإنقد والتحليل والشك والرفضوالانكارء لان هذه الاشيا* كلها 

هي الاشياء الخصبة حقا ء واللخة العربية قي حاجة الى ان تتحلل من التقديس بهي في حاجة الى 

ان تخضع العمل الباحخثن كما تخضع المادة #لجارب العلما* .يم بتحرر الادب من هذه التبعبة 


/1) 


دمم تتحللى اللغة من هذا التقديس يستقيم الادب يستقيم الاديب حقا زهرحةا وتي راتيا 
لذيذا حقاء اتذ كر القرين الوسطى حين لم يكن بباح للناس تشريح الجسم الانساتي لائه كان مقدسا لا 
ینبخیان بسریما هينه ۶ ثم اذ کر ماذا کان تاثير ذلك فيعلم الطاب ونون التصوير والتمثيل 9© 
اتذک رکم ابيع للناس‌ان يد رسوا جسم الانسان بالتشريح ويخضعوه لهذا الدرس‌الد قي اتذكر ماذا 
احدث ذلك من الاثر فيالعلم الطبيحية وفيالفنون الطبية ء وكيف نشاء عن ذ لك ان استقامت نون التصوير 
والتمثبلل استقاءة صحبحة منقجة © هذا بعينه شان اللغة والادب؛ لن توجد العلم اللغوية الادبية 
ولن تستقي فنون الادب الا بي وهلي تتحللى اللخة والاد ب من التقديسريباح لنا أن تخضمها للبحث 
كما تخضع المادة لتجارب العلماه ‏ ولكن هذه الحرية التي نطلبها للادب لن تنال لاننا نتمناها :0 
فنحن نستطیع ان نتمنی, وا کان الامل وحده منتجاء وما کان یکفیان "تمنی لتقحقق امائيك . انما ننال 
هذه الحرية يي تاخذ ها بانفسنا لا ننتظر ان تمنحتا اياها سلطة ماء فقد اراد الله ان تكون هذه الحرية 
حقا لملم > وقد اراد الله ان تكون مصر بلدا متحضرا يتم بالحرية في ظل الد ستور لقان ) 
حياتنا المادية اورويية خالصة في الطبقات الراكية . وهي في الطبقات الاخرى تختلف قربا وعدا 
من الحياة للروربية باختلاف قد رة اجه الافراد والجلفات وحظوظمم من الثروة وسعة ذات اليد 
ومعنى هذا ان المثل الاعلى للمصرى فيحياته المادية انما هو المثل الاعلى للاريي في حياته المادي. 
نتخذ من مرافق‌الحباة وا دواتها ما بتخذ ون ر قاصيتخزون ونتخذ من زينة الحياة سظاهرها ما 
بتخذون ٬نفعل‏ ذلك عن‌علم به وتعمد له او فمل لے عن غير عل وور جلى غير عمد واکطا 
ماضون فیه على کل حال وليس في الارضقوة تستطيع ان تردنا عن ان نستمع بالحياة على 
النحو الذى يستمتع بها عليه الاورسيون ٠‏ مدت اوروا الطرق لحد يقتواسلاك التلخراف والتلفون , 
فمد د ناها, وجلست اورها الى الموائد واتخذت ما اتخذت من آنية الطعام وادواته رالوانه 


٠ a‏ ثم تجاوزنا ذلك الى ما اصطنع الفولاالإييي الاورييون لائفسهم من لباس ي 


ثم تجاوزنا ذلك الى جميع الانحاه التي يحيا علبها الاورسيون فاصطتعناها لانفسنا غير متخيرين 
ولا محتاطین ولا میزین بین ما یحسن منها وما لا بحسن وما یلام منها ا لا یلام .. ونستطیع 

ان تقول » ان مقياس رقي الافراد والجماعات فيالحياة المادية مهما تختلف طبقات عند نا انما 
هو حظنا من الاخذ باسباب الحباة المادية الاوريية . رحياتنا المعئوية كَلى اختلاف مظاهرها 


هر ين . ررب افاي دص اه . واعي 
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والوانها ال ورية خالمة .نظام الحكم عندتا اوري خالصءنقلنا عن الاورسين نقلا في غير 
تحيج ولا تردد. واذا عبتا انفسنا بشي* من هذه الناحية فانما نعيبها بالابطا* فوفقل ٠ا‏ 
عند الاورهيين من نظم الحم واشكال الحياة السياسيةء وقد اضطربت حياتنا السياسية في 
هذا العصر الحديث ولا يسيما في هذا القرن بين الحكم المطلق والحكم المقيد فلم يكن 
اضطرابها بين هذين النهين من الح كيا الفهما الشرققي القرون الوسطى, بمعنى ان 
نظام الحم المطلق عندنا في العصر الحديث كان متائرا بنظام الحكم المطلق في اورا قبل 
انتشار النظام الديمقراقليء وان نظام الحك المقيد عندنا كان متاثرا بنظم الحكر المقيد في 
اورا ایضاءقالذین ارادوا ان يستبدوا بامور مصر في العصر الحدیث کانوا پاذهبون مذهب 
لويس الرابح عشر واشباجه اکر مما كانوا يذ هبون مذ هب عبد الحميد وامثاله ء والذين ارادوا 
ان يحكموا مصر حكما مقيدا بالعدل دون ان بشركوا الشعبمعكهم في الحكم كانوا بتخذون 
اه لحكمهم قيودا اوروية لا شرقية ٠‏ فهم قد انشاوا المحاك الاهلية وشرعوا القوائين المد نية 
واستبة وا ذلك من النظم الاوروية لا من النظم الاسلامية وهم قد وضعوا النظم الادارية والمالية 
والاقتصادية وذ هبوا في ذ لر مذ هب إلرويين بل نلوا ذلك تقلا عن وبين ولم چ يستموده 
مما کان مالوفا عند ملوك المسلمين وخلفائهم في القرون الوسطى ... فمجلس النظار او 
مجلس الوزرا* ‏ ونظارا ت الحكومة او وزاراتها والمصالح المتصلة بهذه النطارات والوزاراتبكل ذلك 


اوري المصد ر اوري الجوهر اور الشكل لم يحرف منه المسلمون شيا في القرون الوسطى, وقبل هذا 
العصر الحد يث,وقد استبقيت اشيا* من الظم الاسلامية اهو القديمة لم يكن بد من استبإقائها لإنها 
تتصل بالدين من قريب او بحيد. ولكن كيرا من التضير والتبديل قد مسها حتى اصبحت 
شديدة التاثر بالنظم الاوروبة في شكلها على اقل تقد بر. وقد يكون من النافع ومن الظريف ابضا 
ان بقارن بين م#كمحاكمنا الشرعبية الان بعد ان تاثرت باشلاح الحديث وين محاكمنا قبل 

ذلك حين لم تكن الا استمرارا للتظام الاسلامي القضاعي القديم ... واكبر الظن ان قضاة المسلمين 
القدماء لو انشروا في هذه الايام لانكروا من نظام المحام الشرعية شيشا كتيرا ولعلهم ان ينكررا 
اکتر مما یعرفون | وقد استبقینا نظام الوفی راكنا لم ثلبث ان انشانا له وزارة وان اد رناه على تحوط» 
اظن ان القدما* يحرفونه او يرضون عنه لو ردوا الى الحياة,وتحن مع ذلك نكر وزارة الاوقاف 
ونراها وسرة في التأخر مبطية في التطورءبل هنا من ينكر شيقا مير قليلى من نظام الوقف نفس 
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وقد استبقينا الازهر‎ .. ٠ فيريد الخا*ه | و تغيره ليلام بين حياة الاسر وحاجات الاقتصاد الحديث‎ 
الشريف نفسه,وكن ازب الازهر الشزف متصلة منذ عد اسماعيلى او قبله ولم تنته بحد. وا اظنها‎ 
ستنتهي اليم او غدا ولكتها ستستمر صراعا بين القديم والحديث حتى تنتهي الى مستقر لها‎ 
في يم من الايا وکل شي* یدل بل کل تجا هيان يصيح بان الازهر مسرف في الاسراع نحو‎ 
الحديث» بن ان بتخفف من القديم ما بد الى ذلك سبيلاء.. ولوان الله انشر علماه اللإدر‎ 
الشريف الذين كانوا يعيشون في اول هذا العصر الحديثب واراهم ما انتهي اليه الازهر من التطور‎ 
لبوا الى الله مخلصین في‌ان ردهم الى اجدائهم حتى لا پروا هذه الاحداثالعظام .كل هذا‎ 
يدل علر اننا في هذا الحصر الحديث نريد ان نتصل باورا اتصالا بزداد قوة من يى الى بيم‎ 
ی ی کو ا لفظا على وحقية وشكلاء جلى اننا لؤنجد في ذلك من المشقة والجمد‎ 
ما کنا نجده لوان العقل المصرى مخالف في جوهره وطبيعته للعقل الاوريي ...م لم يقف‎ 
امرتا عند هذا الحد فقد خطونا بحد الحرب الكبرى خطوات حاسعة ليسلها من امل في ان نرجح‎ 
عنها ولا من سیل الى هذا الرجوع. وا اشك في ان كئرة المصريين مستعدة لان تبدل المج والنغوس‎ 
وتضحي بالحياة والاموال في سبيل المحافظة على هذه الخطوات‌التي خطوناها ولى هذه الحقوق‎ 
التي کسبناها , واین المصری‌الذی‌یرضی بان ترجع مصركن هذه الخطوات التي خطتها في سبيلى‎ 
نمطا ونين النظام الديمقراطي واين المصرى الذى يطمئن ا ان تعود مصر الى نظام الح‎ 
بقم على غير الحياة الد ستورية النيابيا ,وهل الحياة الد ستوية البق الا د شي“ اخذناه من اوږا‎ 
واصبح حبه‎ ET اخذا ونقلناه عحها نقلا فلم نکد نستمتعبه علهر حتى اتصل‎ 
غذا* لنقوسنا وقواما لعقولنا ومنصرا من عناصر ظمائرنا , واني ف ب يدعو المصریین الى ان‎ 
يتحودوا الى حياتهم القدية التي ورنووها عن باتهم في عصر او ار في عصر البونان والرومان‎ 
او في عصرها الا سلامي ءاتخيل هذا .الدامي واسال قل نفسي ؛ اټراه يجد من يسمع له ويسرع الى‎ 
اجابته او پبطی* في هذه الایجابة ولگه یجیب علی کل حال فلا اری الا جوابا واحدا یتمثل امامي‎ 
, بل يصد ر من اعماق نفسيء وهوان هذا الداعي ان وجد لم یلقین المصربین الا من يسخرمنه ویهزا* به‎ 
والذڏن نراه فمصر محافظين ومسرفين قي المحافظةجهد وبخضين اشد البخض للتغريط في التراث‎ 
القديم هول( انغسهم لن يرضوا بالرجوع الى العصور الاولى,ولن يستجيبوا لمن يدوه الى النظم‎ 
العتبة ان دعاهم اليما ...ولم يقف امرتا عند هذا الحد بى تحن قد خطونا خطوات ابعد‎ 
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جدا سا ذكرت. فالتزمنا امام اوروا ان نذهب مذهبها في‌الحك ونسير سيرتها في الادارة ونسلك‎ 
طريقها في التشريح. التزمنا هذا كله امام اا کک املر امضاء معاهدة الاستقلال سعاهدة الغا‎ 
الامتيا زات 9 التزاما صريحا قاطعا امام العام المتحضر باننا سنسير سيرة الاوربيين في الحك والاد ارة‎ 
والتشريح .فلو ائنا هسنا الان ان نعود ادراجنا وان نحوالنظم العتبقة لما وجدنا الى ذلك سبيلا يو‎ 
رلوجدنا امامنا عقابا لا تجتاز ولا تذلل ,عقابا نقيمها نحن لاننا حراص على التقدم والرقيهقابا تقيمها‎ 
اورا لاننا عاهدانا على ان تسايرها ونجاريها في طريق الحضارة الحديشة ... نحن ان مدفو و ن‎ 
الى الحياة الحديثة فعا عنيغاء تدفعنا اليما عقولنا وطبائعنا وامزجتنا التي لا تختلف في جوهرها قليلا‎ 
ولا كتيرا منذ العهود القديمة جدا عن عقول الاورييين وطبائعهم وامزجتهم , وتدفعنا اليهلا المعاهدات‎ 
ان التي امضيناها وابرمناها والالتزامات التي قبلناها راضين بل بذلنا في سبيلها جهودا لا تحصىء وضحبنا‎ 
E 
في نيلها بالائفس الذكية والدما الطاهرة ,لاا في سبيلها كرام الامرال واحتملنا في سبيلها دروب‎ 
المحن الالام ... ولإ والتعليم عندنا# على اى نحو قد اقمنا صروحه ووضعنا مناهجه ورامجه ملذ‎ 
القرن الماخيرملى النحو الاوروي الخالص ما في ذفك شك ولا نزاعء نحن نكون ابنا*نا في مدارسنا الاولى‎ 
والثانية والعالية تكوينا اورييا لاد شوه هي شائبه, فلو ان عقرل ابائتا راجدادنا كانت شرقية مخافة‎ 
في جوهرها وطبيعتها للعقل الاورسي فقذ وضعنا في رووس ابنائنا عقولا اوروية في جوهرها وطبيمتها‎ 
وفي مذاهب تفکیرها وانحا* حکمها على الاشیا*.ولحمری اني لاتخیلی دامیا يدعوتا الى ان نعدل بمدارس)‎ 
... ومعاهد نا عن الطريق الاوروية التي سلكتاها الى الطريق القديمة التوكان يسلكها اباينا واجدادنا‎ 
تاي اني‌اتخیلل داعیا یدعوتا الى هذا فما اری الا انا سنلقاه ضاحکین منه مستهزبین بهوما اری‎ 
الا ان الازهريين وهم مستقر للحافظة سيكونون اكترنا منه ضهكر ضحكا واعظمنا به استهزا| على ان 0ظ‎ 
مذاهنا القديمة في التعليم قد كانت هوالمذاهب التي كان يذ هبها إاروربيون وبتخذ ونها اصولا لحباتهم‎ 
العقلية في القرور الوسطى , واكبر الظن بل الحقالذى لا شك فيه انهم قد اخذوا عنا هذه المذاهب‎ 
کنا ناخذ فحن عنم اليم وساروا سيرهتنا كما نسير نحن سيرتهم اليم , فالغرق بيننا وينهم في حقيقة الام‎ 
ل يتصل بالطباتع الامشياء وجواهرها ,ونما بتصل بالزمان ليس غفيرء بدأ حباتهم الحديثة في قر‎ 


الخامسكَشر واخرنا الترك الصائيون, فبد أا خا الحد بد في القرن التاسع عشر. ولو أن الله جهو عصه نا 
من الغتح العثماني لاستمر ف اتصالتا باوريا ولشاركاها في نهضتها ولسلكنا معها الى الحياة الحديثة 
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نفس الطريق التي سلكتهاء ولتغير وجه العالم ولكان للحضارة الحديثة شان غير شانها الان . جلى 
ان الله قد اراد بنا خيرا برغم الاحذاث والخطوب فقد بلخ العالم من الرقي طورا يمكئنا من ان 
نبلغ في عصر قصير ما انفق‌الا ورهيون تي سا عشرات السنين بل مثاتها. قويلى لنا اذا لم اتهز هذه 
الفربصة ولم نتنفع بهذا اي ا 
هذا هو صاحب الايام فياهم جقايه 4# تواته الفكرة . فهو ذ وميل شكي علبي والرافعي ايمانيالاتجاء 
مسلم قبلکل شي ءالاول مع الخرب والتاني مع الشرق نوتان متبائیتان ٫فکان‏ يما كان بينهما من اخذ 
ورد في خصومة و کادت تودی الى بقلب حكومة.فقد اثارت صخبا لا حول شخصین فحسب‌بل 

: ر 1 

حول دنین من التفکیر واکاد اقولحول کین وقد خي اكقراقحي منتصرا في حینه مکسورأ فیما بحد ۽ 

1 راه 
وخ طه حسین مکسورا في حینه منتصرا فیا بعدء ان الزمان لن يعترف للرافعي بعبقرية في هذا 

ر الد . ولا يهني ان امرف هنا اکل كانت مزام طه حسبكالفعر الجاهلي في صحيحة ام لاء 

فقد تكون على حق رقد لا تكو ولكن #ا الذى ارتكبه الرافعيكونه ل يحتي عة حرية القول والفكر ع 
لم يحت نوة الشك, وهي من اهم نوات المقل ودوفها ا ايمان واهت ء كرنه ل ينظر الى المدنية 
الخربية بجين التجرد فائبهمت عليه حقائقها الخالدة ونواميسها الثابتة.لم يعر اذنا صاغية الى ا 
تشرعه محكمة العقفه من رصانة في النقد وحرية في التفكير هلم في الابحاث .. 

ر الفضاء والقدر من اهم نتائج_ نة الرافعي الايمانية الرضخ لمشيثة القضاه رالقدرء اقتبال 
الحياة دون تذمر, وهي نة دينية بظة قال اما اتنا الى هذه الدنيا الا ليمثل كل والحد منا 
فصلا من محاني الشقا“ الانساني في تلك اللاب التي هي ملك لصاحب المسج لا تخلمها وتلبسها 
بل يخلمنا بحضها لإيسنا بعضها الاخرءظسنا تبتدع ولكن يلقى علينا وما نحن بيخترعين ولكننا 
تحتذى» رة موضوة تامة قلير قبل ممثليها و وضعها ذلك القلم الاعلى الذى كنب مقاديركل 
شي“ کان او يكون حتى تمحى من صفحة الارض هذه الاحرف السودا* المتحرك والساكة ... 

( والسكلة الانسانية الجرى ان كل # انسان يريد ان يكون بطل الرواية ومثلها البكر حتى ذلك الشخص 
الذى جي به لتنزلعليه اللعنة في سياقهاء غير ان الرواية مفصلة من قبل ويالتي فصل اللعتة كا هوباطراف 
وحواشیه راسبابه ونانجه فینمب عل ستله جملة واحدة علی وجه لا بحس ولا یری رلا یدنم کا په 
النم فاذا هو يغتل فيه فتلا راذا رجل على اعين التاس باللعئة حال واللعنة مرتحل ... 


0 ~~ 
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النم والقد ر والموت كالشيٍالواحد او ثلائتها اجزاه لشي* واحد؛فالني غفلة تخي العية هئيه من الحياة 
وهو فبها علىجالة أخرىءوالموتغفلة تخرجه من الكحيا ة كلها الى حالة اخرى.والقد ر منزلة بين المنزلتين 
يقع هيتا على اهل السعادة باسلوب النى ويلا هل الشقا* عنيغا في اسلوب الموت,ولن يجلب شييااو يدفم 
عن نفسه شيا من هذه الثلاثة الا الذي لم يخلةلى الارضذ لك الذى يستطيع ان يتح غبئيه على الليلى 
والنهار فلا بنا او یحفظ نفسه على الصغر والکبر فلا یموتاو یضرب بيد یه علی مد ار اقلم الفلك فیمسگہ 
ما شا او یرسله۔ گظ الى هذه الحياة غير مخيرين ونذ هبغير مخيزين ان طوعا وان كرها,فمد يد ك بالرضا 
والمتابعة للاقد ار او انزعها ان شئت فانك على الطاعة ما انتعلى الكره وعلى الرضا وما ائتعطلىالغضب,ولن تعرف 
في مذ اهب القد ر اذا انت اقباکت او اد برت ای وجه يك هو الوحه فقد تكون مةبلا والمنفعة من ورائك او مدبرا والمثفعة 
امامك» والقدر مم ذلك يري بك فى الجمتين ايهما شا وحرى بما يوقن اته لم يولد بذاته ان لا يشك في ائه 
لم یولد a‏ ا المتعينة فلا pn‏ ولا الخالق Fi‏ 
ومن‌هنا نرى عند الرافعي نزعة ايتكالية تد فعه الى قبوله الغقر في الحياة كوضع المي لا مغر منه قال في كاب المساكين 
( يزعمون اتنا قي عصر العام وفي د هر القاتون ویرید ون ان يسلبوا الناس‌ايماتهم كأن الايمان هو مشكلة الائسائبة مع 
اته لا حل لمشكلتها الا بهء ان مسئلة الغتكى والفقر وما كان من بابهما لا لدا يحلمها العلم ولا القائون 
اذ هي من مواد القضا* والقد ر في انشا“ الآ وا لاحزان واضد اد ها التي تقابلهاءوما دام فو قى الانسائية 
من السما“ قوة لا تحد وتحت‌الانسائية مزالقبر هوة لا تسد فلا نظام الا علی تصریفالناھی‌امرا ونھیا وتاو یل 
الحياة معنى 5 غابةءغان لم يكن الأ فيذ لك مقررا قي الخريزة على جهة الايمان فلم يكونإلملم والقائوهلى 
ظاهر القفس الا ثورة بها في باطنها ولي التاس على نلك بعضهم مرهعض كالهارب منه وهو مضطر اليه او 
N‏ هارب منه »وکل مرڳل في معنى مرهعاتي النفسلا انسائية ا «وقال ایضا و 
واتتغريما رايت الرجل من التاسوبه من جمال الدتيا مسحة الديتار رطليه من ثضرة هذه الحياة الوان الجنة 
والنار وما تشك في انه واسع البسطة عريضالتعمة طيب المكسبة وهو على ذلك رقعة خلق في اذيال الفقر يجررها 
على اقذار الحياة واد ناسهاءو لو تطق فيه الغتى لقال دعتي فنا كل ذى مقربة فقیر ولا کل دى مثراة 
غي والفضائل قائة في الدنيا بالصغار والفقرا“ ولكن من نكد الدنيا ان عنواتها هم الكرا* وحدهم 
N‏ لا تكون منهم فكل امة الا الطبقة المنحطة انحطاطا .... عالياء.. 


اکا ن 
اطتاسى مخطقون يما اعتبروا به معنى الفقراذ؟ حصرقي من جهاته الارضية وقد ترامتبوضيقوا من حد و ه 
السملية وقد تراحبت رانا هو طيقة محئوية فوق الارضرانما هو اسلوب خاس فونظام الكين ولا سبيلى 


ر البزا ع ed‏ 


9) کا٤‏ س ين رمه م 


| 


الى التقيح رالدحرير فياساليب الله تصرفها عنممانيها او تتكذب في تاويلها اونرد يها 
ما ليس منهاء وائما الشان كله ان تحسن الفهم عن اوضاع القدرة الالهية بمقدار ما نستبين 
فيها من الحكمة فان في ذ لك صلاح انفسنا,وما جعللى الله سبيل المصلحة والمفسدة الا من افهامنا 
حقى ان الاإمغة لتعد :من اكبر الحللى فوامراض التاريخ ياي وريما كانت العلة الكبرى في 
طائفة من الطوائف صو افر کر ران ها قا جن :ااا الفهم او ذهبا به المذاهب 
او افسدنا من عر حكاة الله أو غيرنا او بدلنا غذلك واقع بنا لا يعد ونا وما يستولي‌علی 
الكو من جهلتا اضطراب ولا تلحقبه فة في وضع س ك اوضاعه وان الله لا يظلم الناس غيثا 
ولكن الاس ائفسهم يظلوون ... .فليكن الفقر والحسد والطمع والبخل ولكن برضا يمع السخط 
وسكون يكسر شرة النفسورفق لا يحنف على الحق واعتدال يقركل شي* على حدهءبيوشذ يجد 
الانسان في كل نزوة س کوک جنوه شيشا من الحكمة,او على الاقلل شيثا يمكن من بحض الوجوه ان 
يسبى في باب المنفعة الانسائية حكة ٠‏ .) 

الطفيلية - والتسلم بالقضاء والقدر مبلى طفولي الى حد ما ولذلك نرى الرافعي يكر 
ا مر ی بای ا ی مرکو کو کات ی وا ا في کبره م مات وهو 
طفل. والطغولية کر النقاء والا ستسلام الى الحياة بفطرة بيضاه كما تقتضيها الحياة قبل ان 


تکفهر بخیم العقل المتسائل كتيراء هي الزمن الضاحك» هي السهولة تبلل ان تتحقد » هي النظر 
الى الدتيا بخير البحث قيها كنا جقلاً. والذى يطالع الرافمي بر“ هذه النوة قوة فيه. را 
عجب فالايمان طفولة والطفولة استساام ورض والاستسام بعد عن كل ما هو شكبلذلك لم بشك 
الرافعي يم من الايام بحقيقة اماه ولذ لك كان طفلا في حياته ا الفكريةء وهو السب الذي جعل 
من ادبه اجمل ترنية لتلك الحالة الطفولية في حياة الم وقد تجسمت هذه النوة كيرا في 
مقالته ( اجتلا العيد ) بكالم كانه باقاتمن الزهور البيضرلها الجمالفاسمعه وا بهارابة اجل 
منه كلاما عن طفولة الاتسان = ار هولا الاطفال الذين هم السهولة قبل ان تقعقد . والذين 
9 ای وک او بار لے غاص ردا و وین 
لب و »» 


^C 

ا ت 
کیلا یتالمون بلا طائل. وپاخذ ون من الاشیا* لانفسهم فیغرحون بها ولا پاخذون من انفسمم 
للاشياء كيلا بوجد لها الهم ٠...‏ قائعون يكتغون بالتمرة ولا يحاولره اقتلاع الشجرة التي 
تحمله- ا ويمرفون ك الحقيقة وهي ان الحبرة برع التعطة ولا بمقدارهاء فيجدون من 
الفح في هي تخبير ثوب للجسم »اكتر مما بجده القارد الفاتح في تغبير ثوب للملك . 
هلاه الحكمف* الذين يشبه كل منهم ادم اول مجيثه الى الدنيا حين لم تكن بين الارض 
والسماء خليةة نالثة معقدة من صلع الانسان المتحضر ... حكمتهم العلياء ان القكرالسامي 
هو جعل السرور فكر واظهاره قي العمل ء س البديحة ان الجمال والحب ليسا في شي“ 
لا في تجمیل النفس واظهارها عاشةة للفح ... هولا* الفلاسقة الذين تقم فلسفتهم على 
قاعدة عملية وهوان الاشياء الكتيرة لا تككر کر ي النفسالمطمئنة» ومذ لك تعيش النفس هادثة مستريحة 
کان ليس في الدتيا 2 اشیاوها ٠ a‏ اما النفوس المضطربة باطماعها وشهراتها 
فهي التي تبتلی بمم الك الخيالية ٠.٠٠‏ وثلها في الهم مثل طفيلى مغفل يحزؤن لائه لا 
یاکل في بطنين ... واذا لم تكئر الارها* الكتيرة في النغفس,كثرت السعادة ولو من قلة فالطفل 
یغلب عینیه نساه کیرات ولکن امه هي اجملهن وان كانت شوها“ ... فامه وحدها هي ام لبه 
تم لا معنى للكترة في هذا القلب» هذا هوالسر خذوه ايها الحكماء عن الطفل الصغير . 
وتاملت الاطفال واثر العيد على نفوسهم التي وسعت من البشاشة فوقماكها ءفاذا لسان حال 
ييل للكبارء ايتها البهائم اخلعي ارسانك ولو يواء ايها الناس انطلقوا في الدنيا انطلاق الاطغال 
پجد ون حقيقتو البريئة الضاحكة »لا كما تصضنعون اذ تنطلقون #اطلاق الوحش يوجد حقيقته 
المفقرسة » احرار حرية شاط الكون ينبعث كالفوضى ولكن في ادق النواميس,يثيرون السخط بالضجيجح 
والحرة فيكونون حع الناس على لختلافلانهم على رفاق مع الطبيعة ... وتحتدم بينام 
المعاوك ولكن لا تتحطم فيها الا اللحب ء... اماالكبار فيصنعون المدفع الضخم من الحديد للب 
اللين من العظ, ايتها البهام اخلعي‌ارسامك ولو یوما ... لا بف اطغال E‏ 
بطفل یولد فهم یستقبلونه کانه محتاج الى عقولهم الصغيرة ... ويملوهم الشعور بالف الحققي ٠‏ 


AK xe 
ت‎ E2 

الكامن في سر الخلقلقربهم من هذا السر, وكذ لك تحمل السنة ثم تلد للاطفال يم العيد؛ 
فيستقبلونه كانه محتاج الى لمهم الطبيعي ... ويملو#هم الشعور بالفح الحقيقي الكان 
في سر العام لقربهم من هذا السر .. فيا اسا علينا نحن الكبار ما ابعدناعن سرالخلق 
باثام العمري وما ابعدنا عن سر العالم بهذه الشهوات الكافرة التي لا تون الا بالمادةءيا 
اسا علينا نحن الكبار ما ابحدنا عن حقيقة الفى ء تكاد ء اثامنا ل والله يجمل لتا في كل 
فرجة خجلة ٠ ٠٠.٠‏ ت > )نامت بلاطم تجوان ادنلا خي كى »نوجد ايتها الرياض المشورة بازهارها 
ايتها الطيور الممَردة بالحاتها » ايتها الاشجار المصفة باغصانها ء ابتها النجم المتلاءلكة 
بالنور 0 » انت شتى ء ولكئك جميعا في هوثلا* الاطفال یو ا 

ما اجمل هذا البيان e‏ عن نفس لا يمتها ان تکون غير طفلة لتاتي بمئله ولا ”اعتعچر 

الق وجفتتيفىء ما ار اغنبة ترنم بها الرافعي دائا فيسبح الخالق فيها ويتخنى 

سى المعاني الانسائية. طفولة القلب هي رضي الايمان وجلل* إغامضرعن معلومهء واستكانة الري 

في مهب الاعاصيو وتار الشكوك » وقول الانسان لربه لتكن مششتك لا 2 ib:‏ 

نوله هدخل اللسىة IE: TE‏ لمشيشقه لا حصب ما يراه الخيط العاجز 

عن ادراك مرامي الحائك وقاصده ... واسمع ما اجمل قول الطفل ( يجا الطفل على کل حالة 

وقي کل مان سرور نفسه لسېب واحد رهو ان ابتسامه ابدا معه» فهو لم يملك من الوجود شیقا بحدام 

وله انى من علبها بهذا الكزالذى خبأته السما* فيه ليثقق نه فيا رر تبيع كوز الارض ولا تشر 

ولو لا هذا الابتسام في هولا* الاطفال رانه على افواههم كالنبض في قم لما نفعتهم 

نافعة في تحصيل الثمو للجسم وء والصبر للطبيحةوالا ستقرار للغاطفة, بوالفد و للنفسنرالسيعة للعقل , 

ادو 

ولضغات الحياة اجسامهم ونفوسهم اللية فيقوالب سعائيها اة الضيقة المسبوة من الفجر ولا 

الالام والممم ضا یکبرمن بحدگاعلی الارض طفل ابداء ولکن ابتسامهم سراح من کل قیود 

المادة هواشة المي تذيب ما حولالقلب الصغير من المماني الضاغطة عليه ولو کان كل معن ري 

جب صخري من الهم ٠٠١‏ لا تزال الجئة مع الطفل _حتى اذا كبو قي له كما يى لادم اهبط متها . . 
ry‏ 2 و ۹ 


)£( ارا ر ت الورر وعم اة 


ق 
ا و ا 
اكل ادم من الشجرة ولا شي“ يضيع في الكون فاين الحلالة التي ذاقها في الجنةء هي في افوا 
الاطفال ... ويتبسم الطفل ويضحك ونحسب ذلك على مقداره .کا انه وان یکن طلا صغیرا 
في ر و کے ا 
التي ترعاه بهذا الاسلوب الصغير .صو لاإجيا في‌العالم بل قي معانينفسه؛ ويذلك هو دائما فوق 
اإدنيا ..) 

د نوت الافلاطونية؛ لا يخلو تغكير الرافمي من وة افلاطونية او مثالية يستشفها القارى ؛من 
وقت‌الى اخر. فهذا التخني دائما بعالم فوق هذا العالم هو فكر افلاطوني الى حد ماءوالنوة 
الافلاطوئية جلية عند الرافعي بمثل قوله |١‏ ومن ثم يبصلنا سکیس جمال الحبیب بجمال الکون 

ى٠‏ وشي لنا في هذا العمر الانساني المحدود ساعات‌الهبة خالدة تشعر المحب # أن في نفسه الق 

المالة هذا الكون على سعته فتمر الثفس حيثئذ في سبحات اللذة الروحبة من الجميل الى الجمال 
الى الطبيمة الى الله جلا جلاله 0 لا اجنم فيقولي ان الرافعي قد اطلح اطلام اسما 
على الفلسفة اليوتلينية عموما والافلاطونية خاعةء فقد يكون ذلك وقد لايكون ولا اقيل جازما #ن الرافعي 
اخد مثل هذا المعنى عن افلاطون e‏ ذلك وقد لا يكون ء ولكن الذى اراه ولا شك فيه 
هوان هذه النوة في الصعود من r Ra‏ الجمال » هي نة تكشفعن تفس ر 

اقلاطوئي. ولكن ذلك لا يخولغا ان نذهب بعيدا في قرلنا بان الرابفعي تلح بالاغلاطونيقء پا22 
ملك للجميع: لا سيا والراقعي .بوشن الففساة ولا يدبن بخير القرأن لا بب الحقية الا في ية 
لذلك لم يستطيع الاخذ عن الفلاسفةء ولذلك لم يكن له تفلسف خاص بهء وهذا واض في مئل قرله 
(فليسينتظر العالم انبيا* ولا فلا سغة ولا مصلحین ولا علما* يېدعون له بدعا جد يدا ٤‏ وانما هو بت رقب من 
بستطيح ان بفسر له الاسام هذا التفسير وبثبت للد تيا ان كل العباد ات الا سلامية هي وسائل عملية تمنح 
الاخلاالاقسائية ان تعبد ل في الحي فيخلع منها ويلمسراذ؟ تبد لت احرال الحياة فصعد تبانسانها او 
نزلت؛ وان الا ساتم یابی على کل مسلم ان يكون انسان حالته التي( فبها من الثرة أو الحد ون 
الارتفاع او الضعةء ومن خمول المنزاة او یکا لاوجب لی کی سام ان يكن انسان الد رجة التي 
انتهى اليما الكون في سمو وكماله؛ رفي تقلبه على مثازله بحد ”مقي ي شريحة بحد ية وتجرة 
پحد تجربة ولم بحد علا" م 
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القصة عند الرأفعي‎ 
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لحبت القصة د ورا کبیرا في ادب الرافعیع لا سیطا پحد احتکاکه > a‏ طريق الرسالة التي 
جاته مس رجعیته المتطرفة, مح ائه لہ بتماد کتیرا؟ ئي ميد ا ل لانها لا تستحق حسب امتقاده 
ان تكون الغاية التي یجب على الادیب ان یوجه قبلته نحوٌهذا ما کان يعتقد» لذا لم پعرها 
انتباههه ولم يعمل على تخذيتها والسيربها الى ذرة المال ,ومن هنا قوله يم ستل لماذا 
لا يكب القصة رانا لا اعبأ؟ بالمظاهر والاعراش التي باتي بها يم وينسخها يم اخر, والقباة التي 
اتجه اليما فيالادب اما هوالنفسالشرقية في دينها رفضائلها فلا اكنب‌الا ما يتيعثها حبة ويزيد 
فيحياتهاا وسموغايتها ويمكن لفضانلها وخصائسها في الحياة ولذا لا اس من الاداب كيا الا 
تواحيها العلياء نم انه يخيلل الي زهي رسو لخي بمئت للدفاع من القران ولخته ي فنا 
ابدا یف البیش ( ( تحت‌السااح ) له ماشہ وا یکلقه وا یحاوله ويف به وا اه مقط 
فيه وتاریخ سو وی م اعماله د ون سراها, وکیف اعترضت الجيش رايته قن نفسه لا فنك انت 
ولا فن ساك اذ هو ية رغایقه وما یتأدی به للحياة واتارخ) قد ياد الى ذهن القارى؛ 
ان الرافعي يكره القضة لانها قصة, غير ان الراقي عكسذ لك . فقد کان (يەلك طبيعة فئية خاصة قي 
القصة يعرفها من يحرفه في احاديئةالخاصة بيه ين اصحابه حين كان يتعمد الحبسىرالتسلية ء 
فیطوی من الحد بث وبنشر ویکم ویوری وبورد الخبر غیر مورده ویهزل ولا یقول الا الجد ؛ ویطوی 
التادرة الا اخر الحدیث, وغول في اخر المقال ما کان ينبي ان يکږن في اوله 95 له الى ذلك 
تحببر رشيق رنكاهة ترا لرقتها لاتملك معها الا E r REE‏ 
له فوهذء الفكاهة لمذاهب ق بديعة تحسفيها روحه الشامرة وحكته المتزتة وسخريده اللاي ؛ 
ر ویکاد کئیر من مقالته لا یکو برهاقا .ب على زلكءفقلما تخلو احداها من دعابة طريغة 
کا بق وه ي کی مه اناس ارتی تا پت ان در ایت رتب 

ليكون فيها من السابقين البرزين , ولكن الرانسیکان يجهل طبيعة تله وكان له في كاب 

القصة ما قدمت من الرائ ,گان ن تخلغه سس هین (١‏ .ك الرافعي في هذا الصد د(لم اكب 

في القصة ا و چ الك المصطلح على تسيتها بهذا الاسم ولكنْيمع ذلك 


لا ارا تکل الاتى ألا فى قصة )هي قصة هذا العقل الذى في راسي وهذا 
FETT J‏ 1 


K2 
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القلب الذى بين ج ولكن نقة الرافي موجهة الى الذين ياخذون القتة اتک لو 
ونحن نحمل اليو في الشرق (لمعالجة الهو الذى جعل نصف وجوده السياسي عدما 
ولد ء ولم الفزاغ الذى جعل نصف حياة الائسائية موتا. هذا الضرب من القصة هو 
جو لرجالنا ونساتا ذ1 قرا#وه وتلهوا به اشبه بادخال اولئك الرجال والشساه-انخالم 
واد خلهن على الكبر-في مد ارسوياض الاطغال ء الاطغال يستلذون الحكاية بالفطرة لانها تجيئهم 
بالدنيا التي يعسر عليهم ان يذهبو | اليما او يغامرو! فيهاء وتهية لمم ان يشمروا 
خيالمم قوة الخلق فهتكوك لذ تهم على مقدار من بعد هذه الدنيا متهم وعلى مقدار مثله من 
طبيعة العجز من خيالهم ‏ وهذ؟ الضعف قي الناحيتين هو بعينه الذى يجعل اكر 
القصص اتا عند سخقا“ الاس وغراغهم , وهل الحمق فيه يشعرهم شمو ات وخيالات 
واوهاما من الباطل.فذلك اذ ليس ادبا يكب وية راهم بل هو بلا اجتامي يطبح ويوزع في 
اا ٠‏ ان كابتا يحترفون القصة لا يعيشويلهءلذا لا يستمد ونا فن صيم الحياة 
ولا يبتغون الفن لاجل الفن. وغايتهم في ذلك الاسفاف لا الترفع وآليمو ,فراوایاتھم کا 
زائغة لا رصائة فيها ولا ع من حيتتفام الحياة إقتحس وانت تقراه وا تنحدر 


بك عوض عن ان ترفعك الى فوق وادائما الى قوق ,اوطان“ تلك اریای الرویات توضع 
قصصا ثم تقرا* فتبقی قصصا» وان هي صنعت شيئا في قرائها لم تزد على شل آ المخدرات 
تكون مسكتات عصبي5ة آلى حين )ثم تتقلب هي بتغسها بعد قليل الى مميجات عصبية) والرافعي لاینکر 


عبقرية القصة, ولا حجاهل قيمتها الحية التي يمكن ان تؤديها الى المجتمع الانساني, ففيها 
ادب یسو بك (ولکن هذا الادب العالي لا يكون الا باخذ الحوادث رترتيبها ني الفضياة كا 
يري الاطقال على اسلوب سوا تي العلم والفضيلة. فالقصة من هذه الناحية مدرسة لها قائين 
مستون وطريتة محكة, وغاية معينيةء ولا ينبني ان يتناولها غير الافذاذ من فلاسظة القكر الذين 
الذى تنصبهم مإهبهم لالقا* الكلىة الحاسمة في المشكة التي نثير الحياة او تثير ها الحياةء والاعاام 
ن لاك البيان الذين رزقرا من ادبهم قوة الترجة عما بين النفس الانسانبة والحياةء 
وما بین الا ة وموادها النفسية في ري وهو٬لا*ء‏ تتخيل الحياة فتبدع اجمل شعرها» 
وتتاملٌ فتخرج اسى حكمتههاء وتشرع فتضع اصح قواتيتها, واما من عداهم ممن یحترتون کئابة 
القصص لم کالب رعاع وهج کان من اثر قصصهم ما يتخبط فيه المالم من فو ادو زار 
هذه ,اتجيقالمقوتة التي لو حققتها في النقوس لما رايتها الا عامية ريحائية متكطة تسكع 
رم دي ال اخزہ ل ری ءي 
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فیا النفس مشردة فيطرق رزائلها .اذا قراءت الرواية الزائغة احسست في نفسك باشياه بداءت 
تسفل وذ قراءت الرراية الصحيحة أردكت من نفسك اشيا بداءت تعلو تنتهي الاولى فيك 
باثرها السي* وتبدا* الثاتية منك بائرها الطيب»وهذ؟ عثدى هو فرق ما بين فن القصة رفن 
التلفبق القن ا هي النظريات الزافعية في القصة عامة لا سيما ركتابقا الذين احترقوها, 
اما قصصہ فھو لم یتعمدھا بل کان پغصا کا تاتي في مهب الاتفاق والمصادفة عير عامل على 
تتبح قوائينها واساليبها . وهي تتميز بطابحين قوهين الطابح التاريخي الاديني بالطابح الاجتمامي. 
= الطابم التارخي = كان الرافعي يمتمد على حادثة من حوادث التاريخ الا سلامي لينشي* قصته . 
وقصصه التازيخية كئيرة منها قصة (روؤية في السما )و( قصة زواج ٠)‏ ور( سموالحب ) 
( والاتتحار) ور اليمامتان ) و( زوجة امام ) ور( بنقه الصغيرة ) يرجم فيها الى 
اصل | پستند اليه من رواية في التاريخ او خبر مهمل في زاوية لا يتنبه له الا من كان اله مثل 
طبيعة الرافعي الفنية واحساسه ويقاته على ان اهم ما اعائه على ذلك هو عندى مته الروحية 
بهذا الماضي بب بالحياة فيه کاثه من اهله ومن ناسه؛فان له بجانب کل حاددة وکل خبر 
من اخبار ذلك الماضي قلبا ینبضکاته له فيه ذکری حية من ذکریاته تصل بین ماضیه وحاضره , 
فا بم تاریخا کان وائطوت ابامه ولكنه يقرا صفحة من ماضيه ما يزال بحس فيها احساس المي 
بين اهلهء قا اهون عليه بحد ان بترجمها من لغة التارخ الى لخة الاحباء) غير ان النزن الى 
تاریخ الاقدمين لم يكن هدقه الاوحدء فهو يحاول قبل كل شي“ ان يجد فكرة ما اوحكة من 
الحکې أو صق ادبي خلقياء ومن ث# يرجع الى بطو التاريخ ليرى الحادثة التي يمكه اخذها 
اطارا لهذه الفكرة . لذلك لا يجوز لنا ان ننظر الى هذه الحوادث التي سردها قي قصصه الد بئية 
كوقائع ثابتة من حيث الصحة التاريخية فهو لا يفكر في الحادتة اول ما يفكر ولكن في الحكة والعغزى 
والحديث والمذ هب الادبي ثم تاي الحادتة من بحده.ءقكان اذا هر ان يثشي* قصة من القص 
جمل مته الال ان يفكر في اة التي يريد ان يلقبها على السنة التاريخ- على طريقته في 
انشا“ المقالات-غاذ! اجتمعت له عناصر الموضوع وانتهى في تحديد الفكرة الى ما يريد كان بذلك 
قد انتهی الى موضجهء فليس له الا ان يفكر في اسلوب الاداء وسوا عليه بعد ذلك ان ایی لراری 
موضوه على طريقة المقالة او على طريقة القصةء فكلاهما ينتهيان به الى هدف واحد؛ قاذ اختار 
ان تكن قصة تناول كتابا من كب التراجم الكثيرة بين يديه فيقراء مثها ما بتفق حتى يحثر باسم 
/>) سعده الفرا بر ٠‏ ياء الروت وج ۸ 
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من اعام التاريخ , فيد رس تاريخهء وميشته , وخلانه» ومجالسه م بصطتع من ذلك قصة صغيرة يجعلها 
كالبد“ رالختام لموضوهه الذى أعده من قبل؛ رائه ليلهم احياتا ويوفق في ذلك ترفيغا عجيباء حتى 
تاتوالقصة وکانها بيت التاريخ واللتاريخ فيها الا نادرة يرويها في سطوراو لاسما الرجال . 
على أن البديع في ذلك هو قدرة الرافعييرحمهه لفل على ان بعيشريخياله فركل حر عصر 
من عصور التاریخ » فیحس احساسه وپتکلم بلسان اهله,حتی لا يشك كئير من يقرا“ قصة من قصص 
الرأقعي في انها كلها صحيحة من الالف الى الياء ... واحسب‌ان الرافعي لم بتخذ هذه 
الطريتة في تأليف القصص عن عمد واختيار فلم يكن ىة ما يدفعه الى محالجة القصة واختيار 
طربقة فبا ورا“يه في القدحة را*يه-ولكنه مذهب اتفق له اتفاتا بلا قصد ولا معاتاة؛ وانما تاتيو_ 
له ذلك من طت بالتي اشرت اليها في الحديثعنه عندما يهم بالكتابة؛ فقد اسلفت القول 
أنه بحرص على أن يحيش وتا ما قبل الكتابة في جو عربيء فيتناول کاا چ کتب الادب 
القدیم يقرا* منه فصلا ما قبل ان یشرع في‌املا* مقاله؛ فمن هنا كان اول الطريق الى مذهبه 
في القصة ء ولكل شي“ سبب. واحسبه لعا هم ان يكب عن (الممجزة المالية) في تقاليد الزواج هن 
فلسفة المهر وقد اجتمعت له الفكرة في ذلك تناول كعادته كتابا من كثب العربية تراه فيه 
ما تيسر,فاتفق له في مطالعته ان يقراء قصة سعيد بن المسيد) والوليد بن عبد الملك وابي 
وداعة ؛فرآًها اشبه بوضوه وفیها تمامهء ندا له ان یو‌دی موضوه هذا الاداه فكانت كصة. راذکر 
انه لما دعائي ليملي علي هذه القصة ال لي في لهجة الظافر ...لقد وقعت على نادرة 
مدهشة من التاريخ "فتحدث عن فلسفة المهر حديثا ۴لا اعرف ابل منه في موضوعه“ . ٠‏ «فعن 
ذلك اعتقد ان اول هذا ا القصة كان اتغاقا غير مقصود صادف طبيعة خصبة 
ن کی چا ا ایا فقو ن هده اقتش انارت ل بوا 
تد ور في معظمها حل الزواج ممعناه الساميء كيف انه باب الى السو الاتساقي. فقد حکې هذه 
الفكرة على لسان سعيد بن المسيب في قصة(زواج/ جلى لسان عطاء بن ابي رياح هبد ال رحمن 
القس بن عبد الله بن ابي عمار الزاهد في قصة ( سمو الحب ) وتحدث عن ملك بن فلل 
دنار والحسن البصرى في قعة (بنته الصغيرةً/ هن الاما ابي محمد سليمان الاعمش في ( زوج 


رزوجة امل/ . ا القصص عدا فكرة الزواج طابح ديني يبشر الرافعي من خلله (بالخلق_ السام 


واتباع قوائين الشرية الاسلامية وهو كئيرا ما يهدا* القصة بمشل هذ الاسلوب(حذث احمد 2 
كيج الققيه. الخد آي قال ۰)۰( وحد ثني السکين فما حدث وهو يصف ما زل به قال (٠١‏ 
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کو 
من اعلام التاريخ فيدرس تاريخه ويئته وخلانه ومجالسه ثم بصطنع من ذلك قصة صخيرة يجعلها 
كالبد* رالختام لمونوه الذى اعده من ثبل رات ليلهم احبانا ويوفق في ذلك توفيقا عجيبا حتى 
تاترالقمة واا بيت التاريخ واللتارخ نيما الا تادرة برها في سطور او الاساه الرجال ٠.٠‏ 
على ان البديح في ذلك هو قدرة الرافعي يرحمهه اللله على ان يحينربخباله فيل عصر عدر 
من عصور اتاریخ فیحس احساسه ویتکلم بلسان اهله حتی لا بک ير من بقراه قعة من قصص 
الرافعي في‌انها كلها صحيحة من الالف الى اليا ... واحسب‌ان الرافعي لم يتخذ هذه 
الطية في تاليف القصص عن عمد زاختيار فلم يكن ثية ما بدفعه الى محالجة القمة واختيار 
طربقة يها ورايه فيال عة اديه ولككه مذهب اقفق له اتفاتا بلا قصد ولا معاناة انما تاقي 
له ذلك من طريتة مالتي اشرت اليها في الحديثعنه عندما يهم بالكتابة فةد اسلفت القول 
اته بحرص‌على ان بحيدر وتتا ما قبل الكابة في جو عربي فیتتاول کتابنا ڳن كنب الادب 
القدیم بقراه مله فصلا ما تبلل ان پشرع ني‌املاه مقاله فمن هنا كان اول الطريق الى مذ هبه 
في القصة ولكل شي* مبب واحمبه لما هم ان يكب عن المحجزة المالبة في تقاليد الزواج هن 
فلسفة المهر وقد اجتمعت له الفكرة في ذلك تناول كعادته كتابا من كتب الحربية بارا فيه 
ما تيسر فاتفق له في محالعته ان يقرا قصة سعيد بن المسيد رالوليد بن عبد الملك وابي 
وداعة فرا*‌ها ادبه بونچه رها تمامه نبد له ان پژدی مودوه هذا الاد“ فکانت فمة واذکر 
انه لا دعاني ليملي علي هذه القمة فال لي في ليجة الأافر ... لقد وقعت على نادرة 
مدهدة من القاريخ فتحدث عن فلسفة المهر حديثا الا اعرف ايلع مله في مونوصه ٠.‏ فمن 
ذلك اعتقد ان اول هذا المذهب في القصة كان اتفاقا غير مقصود صادف طبيعة خصبة 
ونفسا شاعرة فكان فنا جدبدا ... اذا القيغا دارة على هذه القصص التاربخية فننا نراها 
تد ور في معظمها حول الزواج بحناه السامي كيف اته باب الى السمو الايسايي فقد حكر هذه 
الفكرة على لسان سحيد بن المسيد في قصة زواج ولى لسان عطا* بن ابي راح وبد ال رحمن 
القس بن مبد الله بن ابي عمار الزاهد في قمة ( سمو الحب ) وتحدث عن ملك بن يفااار× 
دينار والحسن البصرى قي ق.ة بققه الصخيرة وهن الاما ابي محمد سليمان الاعمش في ( زوجتصلاءء 
زوجة املم . هذه القصص عدا فكرة الزياح طابح ديني ييشر الرافعي من خلله بالخلتق السامية 
راتباع قوائين الشربنة الاملامبة وهو كتيرا ما يداه الفصة بمثل هد الاسلوب ح ث احمد بن 
سكين الفقيه اليدادى قال ١ء‏ وحدتتي السكين فيا حدث وهو يمف ما نئل به قال . 
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فاق ا 7 اسلوبه في القصة فهو صعب لا يدرك بقرا# واحدة لما فيه من 
ناا والمجازات والنحت والايجاز ركنا هي عادة الرافعي في کل ما كتبه. فيو اسلي 

تأملي لا يقف بك فيه عند حد السرد القسلسلي سن تحوادث والاخبار. غاذا قال فكرة من 

الافكار تامل فيها ونسج حولها واعظا متفلسفا ذلك يبحدبك عن سير الحادثة ليعود بعد 

هذا اللف الى اكنال القصةءفائظر كيف يتأمل في هذه الحياة ويحكي افكاره في محئى الاتتحار 

على لمان الام الشعبي فيقصة ( الانتحار) تخا اراد التخلرمن هذه الدثيا قال (فين ا 
بالله فكائما قال له امتحني وكيف تراك اذالكت بطلا من الابطال مم قائد الجيش ,اما تغرض عليك 
شجاعتك ان تقول للقائد:رامتحئي وا پي حیث ششت»واذا ری بك فرجعت مثخنا بالجراح ونالك 

البتر والتشويهء اتراها او صافا لمصائبك ا ناه على شجاعتكة نم قال اذا لم يكن الايمان باله 
اطمشنانا في النفس على زلازلما وکورٹاء لم یکن ایماناء بل هو دعوی بالفکر او باللسان لا هماع 
کدعوی الجبان انه بطلء حتوی اذا فجاه الروع احدث قي تيابه من الخوف.وسن ثم كان قتل الموشمن 
تفسه البلا او مرض او عیرهما کفرا بالله وتکذیبا لا يانه وکان عمله هذا صوة اخری من طيش الجبان 
الذي احدث في ثيابه إوالايمان الصحيح هو بشاشة الرى » واعطاه الله الرضى من القلب»ثةة بجده 
ورجاة الما عنده» وسن هذين يكين الاطئتان , والبشاشة والرضى والثقة والرجا“ يصح الايمان سلا 

تانيا مع العقل؛ فاذ! ابتلى المؤمن بما يذهب َه الصبر ويطيش له العقل, وصار من امره في مثل 
الجنون_برز في هذه الحالة عقله ‏ الروحاني وتولى سياسة جسمه حتى يقيق العقل الاول. ويجي“ الخوف 
من عذاب الله ونقعته في الآخرة فيخمريه خرف التفس من الفقر او المرض او غيرهما فيقتل اقراهىا لض 
الاضعف» ويخ الاعز منبها الاذل.فالاطئتان بالايمان وققل الخوف الدثيوى بالتسليم) والرضى او 
تحوپله عن معناه بجعل البلا وای وحستات او تجریده من امام باعتبار الحياة سائرة بکل 

ما فيما الى الموت؛وهو بهذا عقل روحاتي له شان عظيم في تصريف الد تيا بترك النفس راضية مرضية 
تقول لمصاثبها وهييطئنة : ثعم وتقول لشهواتها وهي مطمأنة لا ... ا الانسان في هذا الك را 
خيره وغرة پا سنه ورضاه. ان کل ذلك الا کما تری قبضة من التراب تكبو وقد نسيت ائه سياتي 
ا برام الرافعي في الكتير من قصصه فيشرد عن مجرى الحوادث ليقفقليلا على ذرية عاليت 
من ذ روات الفكر مطلاعلى بحيد الحياة في ها معائيها الساميقرثم يعود بك بعد هذا الدوان 
في االاقصى الى حيث قطح تتاب القصةة ولا ارى في ذلك عيبا فهو اسلوب اعاغم الرواتين تي اداب 
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الام الراقية لان إرواني الحق انما هو ذلك الذي ياخذ الحوادث التاريخية ذريعة له لاظمار‎ 
معنى من معائي‌الحياة وهكذا ككائت غاية الرافعي ء‎ 
الطابح الاجتماهي - وهتاك نوع اخر في قصص الرافعي يتسم بطابع اجتمامي كقصة ( السطر‎ 
) السطر الاخير من القصة ) و ( الطفولقان ) و( الشيطان ) و ( عروسترف الى تهوها‎ 
راثي بكلىة ا انها مقتبسة من صيم الحياة الواقعية .فقد كانت نفس الرافعي‎ 
كندسة ال القضوير س تا الشاهد ا کل یم لظم یکن بر به سحاد‎ 
اوی که‎ 2 a بالل لهاو‎ 
من مسسرات وام ,فهو لتاس مسرات وام 7 تصویر‎ 
اخلاص‌للفن لم اعرفه في اححد غير ا ذاتها توحوالقصة له وماعمله من ثم الا ان‎ 
يسبخ عليها فنه وادبه البياتي الرائع. واجدني مضطرا في مثل هذا الموقف الى ان اعتمد مطولا على‎ 
كتاب الاستاذ سعيد العريان ( حياة الرافعي ) كي اظهر الاسباب الاجتماعية التي دفعت به إكابة‎ 
بعض قوماهه قصصه المستمدة من صميم الحباة اليومية .والاستاذ العريان مخ سيرة الرافعي لازمه في‎ 
حياته التي وقف على الكتيرمن لحمتها وسداتها. لذلك لا ارى مانعا من الاعتماد على كتابه‌راقد رجعنا‎ 
ان نور تعرف زمان بعض القصص رو‎ NE اليه كر من مرة في سياق‎ 
. ومکانها‎ 
قصة الطفولتان  قال الاستاذ سعيد العران(کان الرافعي قلما يجلس الى مكتبه في المحكئة الا ان‎ 
یکن له عمل فاذا لم بجد له عملا فيالمحكمة انصرف لوقته الى حيث يشاء غبر خيد بعهد من مواعيد الوظيفة‎ 
وكان يزورتي احيانا فيالمد رسة ليقضي معي تتا من الوقت او ليصحبني لبعض حاجته وكان يغبطلي على‎ 
عملي ويو انه لوكان في مثل هذا الجوالمدرسي لوجد لنفسه كليو يم مادة تلممه القكرة وابيان‎ 
ویحجب کي كيف لا اجد في صحبت هلا , الصغار الذين بعيشون في حقبةة الجياة ما بوقظ في نفسي‎ 
وزارني يما وكان من تلاميذه في‌المدرسة طفل قي العاشرة‎ ٠.٠ معنى الشعر وال والحكة وال والفلسفة‎ 
ابوه من ذ وى الحول والسلطان فكان يصحبه شرطي كل يم الى المدرسة ویعود به وان فتى لوا‎ 
فيه طرارة وانوئة وله دلال وصلف غاتفق ان حضر الي لشأن ما والرافعي معي ويف الشرطي‎ 
ينتظره على مقربة من مجلسنا ونظر الرافعي اليه وقد وقف يكلمني وهو يتثنى ويتخلى لا يكاد يتقار‎ 
. ثم انصرف الخلام الارن ورا*ه يحمل -حقيبته والتفت الرافعي الي يسالتي‎ ٠.۰ في موضعه‎ 
, جەيل‎ O REE وبين تلاميذك کئیر من مئل هذ ا(الشمحون) ركلىة الشمعون عند الرافعي‎ 
وتاريخ هذا الاسم قدي يرجغ الى ايام صلة الرافعي بالمركم الكاظمي اذ كان الكاظمي له صديق من‎ 
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من‌العلمان يحبه ویو'ثره ویخصه بالسر ٠۰۰‏ وکان اسه شمعون حدئني الرافعي عته وان كا جميلا لولا 

ثياب العلمان لحسبته ائثی ٠۰۰‏ وراه الرافعي كيرا في صحبة الكاظيي فى اس وصورته ثم کان اسب عند 
الرافعي من بعد على من على کل لام متائف ٠.٠‏ "فلت للرافعي هذا ابن فلان الحا وهذا الشرطي الذي 
يتبعه هو جنود آبیه وان من خبره ۰٠ءقال‏ الرافعي وهذا موضوع جدید ٠۰‏ فهذا کان سیب انشا قصة( الطفولتان' 
ب قصة الشيطان_: قال الاستاذ سعيد لمران (رکان الرافعي يمن بالغيب ايمانا ميقا لا يئفذ اليه الشك .وكان له عن 
السشياطين رالملاتة هن الوحي والالهمام هن تجاوب الارواح في البقظة والتم احاديث ينكرها كيرا من شباب هذا 
ال جبلى ٠..." ٠٠١‏ وكان له الى إماينه وتدينه - نزواتبشرية تعقبها التوة والندم فكان اكثر وقته على تربص دام من 
وسوسة الشيطان فكان اذا مرت امامه امراة فاټبحها عینیه او سمع حدیثا عن غائب فتحقبه ۶ بالحد پٹ‌عن بحض‌شانه او ناله 
لحا بمساة ,برد ها اليه استعاذ وحوقل رتال هذا من عمل الشيطان واذا همت تف بشي“ تنكره لمرو اودميه د امية 
من هواه الى ما يتحر مه # الموهن او صرفه شان من شيون الحياة عن واجب من واجبه حمل نفسه‌گلی ما لا تحتمل وات 
على نغفسه ما همت‌به او دعت اليه او انصرفتعنه وذم الشيطان وتجنه عليه الذ نب رفي مقالته (دعابة ابلیس) حدیث يحقق هذا 
المعنى ٠...‏ فائي لعه ذاتمساء اذ جاءه البريد برسالة من انسة في دمشق ومعها صورتها مهد اة البه تبنه “لواضهتا راي 
واشجانها وتشكو اليه انها ... مفتقرة الى رجل.ونظر الرافعي الى صورة الفتاة فاطال النظر ووقف الشيطان بينه وبين 
الصورة يحاول ان يزيد ها في وهمه حستاً الى حسن ويرسم له خطة ٠...‏ ثم وضع الرافعي الصورة غي غلافها وهو يقول 
ککوذ بالله من الشیطان ٠٠١‏ اما انه ٠٠١‏ وقال شاب فيالمجلس ١‏ ”وهل الشيطان الا هى النفس” قال الرافعي وهل 
تنكر ٠٠١‏ وطال الجدل ومضى الحديث في فون ١٠ء‏ من هذا الحديث وهذه الحادثة كانت مقالته ”الشيطان “ 

ج الجمال اباتس کان داي ر ۵٥‏ وان الرافعي يصطاف في سيدى بشو ثم كان يقصد الى الاسكندرية لحياط 
لبلقى صديقه السياسي الاديب لللإمرالاستاذ حافظ ... فان بيتهما لصلات من الود ترجع الى نحو عشرين سنة 
منذ کان الاستاز حافظ محامیا في طنطا ۰۰۰ وکان صدیقه يقضي اجازته في‌الاسکد ربة مشغولا بکتاب يهم ان 
يصدره في شان من شو الاساام کان .ال الرافعي یحارنه نفي‌انشائه ... کنا یتراعدان على اللقا* في مله من 
ملاهي الاسكئد رية على شافلى* الحر حيث تتهيا" لهما الفرصة من هدو المكان قي النهار وقلة اقبال الناس يه ليا 
ليا هما فيه من عمل في هذا الللهى . كا نت تعمل فرقة الراقصة المشهورة ”ببا ” فيعج كل مسا بمن يفد اليه من 
طلاب اللمو والموى ليغرغ للرافعي وصاحبه في النهار يداولان الراى في شو الادب والدين رالغلسفة . وشتان ليله 
ونهاره . وكتر ترد(الرافعي وصاحبه فرعلى هذا الملهى حتى الخهما المكان والغا ما فيه والفهما فيمن الف فتاة من إقصات 
الفرقة هي الايطالية الحسناء ˆ ب ” فما كان بينها وين الرافعي الا لا نظرة وجوابها ثم كائت قصة حب ٠٠»‏ وجلس 
الرافعي اليما يتحدئان ذات نهار وكشفت له عن صدرها وكشف لها فان بينهما حديث طويل شهده الاستاذ حافظ 
من بدايته الى منتهاه بت ترك الرافعي لماه وتر صاحبته .. . وذ اق الرافعي مرة اخرى : لوة الحب ورحاه الموى ؤانت 
محبوته الاخيرة راقصة من بتاة الى تعمل في مسي هزلي من مسايع الصيف المتنقاة بين شواطى* الاسكدرية .. . 
”تلك هي صاحبة الجمال البادس) ۲١(‏ ميد العر ا ر , یاک لرا ت دعر >> ح 
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الرافعي‌الش ار . 


قال الاستاذ سلامه مرسى في قال لن الرافعي ما يلي ريمتاز شعر الرافعي بقوة الصنعة وحسن الفط 
ولکن خياله مع ذ لك عربي تقلیدۍ ء تحرف ذلك من تشبيهه صفحة البد ر بضفحة الامرد وضو“ الفجر بروئق 
الصام؛ هذا الى خلو من مشل الى بتوخا.وتقيل بكجاارة اخرى انه يجيد الصنعة ار سا يجيد الم ٠‏ 
حك صائبعلى الرافعي الشاعر ء فقد امتاز شعره بالمتانة والقوة ويذلك كان مقلا للاقدمينءاما الخيال 
مده فهو باحت الى حد بحيديکانك وات تقر شمره امام هيکلعظي لا صقو بيانية يميرلا ڪا ابن 
تترقرق في ثنایاه ولا اد ریکیف اعلی عبقريته الخييالية في نثره البيانيظق الذى تغرقبه على شعره. فقد 
عجز في هذا اليو عن ادا#ء تلك اللوامع فيباطنه .ولا بد للقارى* مندما يترك نثر الرافعي ليدأ بشعره 
من الاحساس باته یبط من‌علو شاهق الى مینوی حتف كانه اههد القي من ساه الى حضبض ناین 
تلك الصناعة الي الشفافة في تشر اين ذانك الجناحان المتماليان في فضا* البيان المان/ كه شمه 
خالا منها الا في قلیله,حتی لاکار امسك عنه كلمة شاعر لاقيل عم بانه قراض فقط ءلم يحد الاسقاق 
سلامی موسى عن جادة الحققوله اانه يجيد الغنمة اکر مما يجيد الفن,فبقدر ما يېدع في نثره يسف 
تھ حوبت یکین ذلك سیا عن تان ساي بدي لی می یدع تي شمو ا بی یهن ا 
لی من يحلق في نثره الا يېدع بشعرهء وهو سال کتبرا ما طاحته على نفسي انا ادرسالرافعي في 
شمره رفي نثره لمطم الفاق القام بين التائر والشاعر فيه وهي غاحرة بسيكيلوجية نجدها مرا حن 
الادباء وهي التي حد#ت بالقلقشندى على القول في‌هذا الصدد :من قوی نثره ضعف نظمه ومن 
قوی نظمه ضعف نثره وقلما بتساوان » ولكيارجع الى نفسي واقيل لاعجب في ذلك فقد نظ الرافمي 
عندما کان في طوره الاول ناهاعلى طريقة القدماء بالفاظه وصوره کنا حصل له هذا ايضا في میدان 
النثر خلال المرحلة الاولى من حياته الادبية .لذلك لن يخلد الرافعييشحره ولن يبقى من ديرا 

ما تتباهل به الاجيال المقبلة, فهو مقصر في هذه الحلبة جاجز [أعن ان يصب في قصيدة من المر با 
کان پستطیع ان يکتبه فيبمهولة مقالا من مقالاته الشعرية الرائعة التي يعرفها قرا“ العربية غويها تيا 
قرواوا للرافعي, والحق‌ان الرافعي بطبحه شاعر فيالصف الاول من الشعراء لا اعني الشمر المنظيع فذ للك 


میدان قد سبقه فيه کر من شعرا* العصر بل اعني الشعر الذى هو التعبيرالجميل عن خلجات 
النفس وخطراقهالقلب ووحي الور الوجدان ووبات الرس , ولقد كان _رحمه الابما فيه من اعتد اد بالتفس _ 


يكنب المقالالفني المصنس بتي لفت بمعناه ویربط اله باځره ویجمع بین اطرافه کلما پتپض به 
قلبه مج مماتي لمرو الال والوجا* بالياس والرية_ والعیبان .غاد1 فر من اتقات جس بترم به انید 
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على سمعه الباطتي ثم لا يلبثان يلتفت الى جليسه فائلا اسمعت هذا الشعر, ارايت شاعرا في 
الحربية يعلك من قو البيان ما يجمع به كل هذه المعاني قي قصيدة منظومة ... هذه العبارة التي 
کان يسمعها جلساء الرافعي كيرا تغسر لنا قول الرافعي ان في الشعر الحربي قیودا ا ت له 
ان ينظم بالشعر ما بريد ان يحبر به عن نفسه الشاعرةء او تود ما ادعيه انا من ائه کان یشعر بالجز 
عن ابائة كل خواطره الشعرية فياقصيدة من المنظم ولا يحجزه البيان المنور نعم كان شعر الراقعي ' 
اقوی من اداته وكاقت قوالبه الشعرية تضيقعند شعورا ٠‏ . 
ان اكتر شعر الرافعي نزوع نحو القديم كما تظهره هذه القصيدة النموذجبة ميلا قال يصف الاصيل 


واقبالالليل ... 

ثوب‌الساء مطزز بالج د وکانها لبست قیص زیرد 
والشسس عاصبة الجبيسن مريضة تصفر في منديلها التبسورد 
حسدت ئنظيرتها فاسقمها الاسى ان السقام علامة في الج سد 
ورات غبار الليلى يتفض فوا في الاق فانطبحست كمين الارسد 
ومضسون الشهار بشسق‌في‌انوارے حزنا واقبلى في رداء اود 
فتهللست غرر النجمى كائسابب كانت لضاحية السماه بمرص ف 
وکانهاعقد تنانر دره من جبد غانية ولم تتع د 
وكان صفحة بدره اذ اشرقت مصق مصقولة الخدين صفحة ارد 
وكان ضو الفجر رونق مان نغبست صحيفته ولما تش ا 


أن تشبيهه صفحة البدالر بصفحة الامرد وضو“ الفجر برصنق الصان ء ثم قوله عن العقد (ان دره 
يتنائر من جيد غانية ولم تتعمد ) هذا كله بنقلنا الى جو الشعرا* الاقدمين , وقد كان الرافعي يدسج 
على هل متوالهم معنى وبختل في هذه المرحلة الاولى من حياته الادبية , لذلك نراه يطبم على غيرانها 
في اتر اشعارهء رقال ايضا يصف ساحة الحرب . ۰ 


ونقع دجوجي تری السحب فرق لما راعه من برقه تتقطع 

اذا ائغرجت للربح فيه طربقة د نجت وها حى تئز وتسطع 
پان طالعته الشمس تذ هل فلا تری امخربها ني‌النقع ام ذاك مطلع 
وقد كشفت تلك المجوز نقابيا رقالت لاهليها قفرا ثم ودعوا 
والقی الردی صیحاته دافعا با لذاك فم الموت اسمه اليم مدفع 
على عصبة لم يظلموا غير انهم مفاتيح اما قيل اغلقموضع 
تعاطا كووس الموت في حوة الوفى وذاك رنين الکاس بالكاس تقرع! “ 
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فائت تحس في مئل قوله رونقع دجوجي ثم روقالت لاهليها تفوا ثم ودعوا] برج تهب مليك من الماتي. 


وهكذا يعمل في اكتر ما ينظمه ناسا على متوال الخابرين, غير اننا تلك قي شعره بحضا 


من الابداع 


من وقتالی اخر کا نرىذ لك في قصيدته التي يصف فيها البحر والسماه حيث قال . 


علنى السما* فزق الشمس اشعارى 
مين تلك وهاتا قد جری قلسي 
اری جمالا تعالی ان الم بے 
كانما الكون غيدا* محجبة 
فالبحر مقلتها والبر حاجبها 


وتحت اصداف هذا اللج افکاری 
بمعجز الوصف من در رانوار 
وجلل خالقه من دع باری 
تطل مشرفة من خلف استار 


من فوقه جبهة زينت باقصسار 


او کان ذا البحر ديباج المسالقد ار حل الوشاح فها صدر السما عارى 


او هذه لېست من ليلها حللا 


او ائما الشمس ظثت انها خطقت بال 


وخالت الارض دارا اللسىا ظفذا 
يا ممن الشهب الزهراء كر عجب 
ان تحملي فلکا قد دار دانړره 


ما للخضم اراء کاشرا فو ا 
مجردا في تدجیه صفبحته 

بقیمه الي حردا تم يقعده 
والافق مکتثب حینا تسم 
يا ايها القاض ان البحر وة 
فک علي به لله من حج سج 
أقعر الي هيه بسا اة 
ولو تساتد كل الخلق ما فدررا 
فکیف بجحد رب البحر بدرت سه 
امئت‌باللن ما شي* اراه سدی: لکیا 


ومن کواکبها زرت بازرار 
بالحسن ابصار قم دون ابصار 
اقامت البحر مراة بذى الدار 


بمممدن الضرر الغرا واسرار 


فدونك اللج دوار بدوار 


يخدش الارض من لج باظفار 
مستوفزا بین بتار وتار 

ما بین منسحب منه وجرار 

ما بين ليل دجوجي واسحساار 
وضجة البحر ايست غير انذار 
والذنب يخفر الا بعد اذار 


/) 


لکھا حم تجری باق داری 


ان في هذه القصيدة نفحة شعرية عذبة تهبعلى القارى* من مجمل هذه الابيات لا سيما اليخاوجيةز ال 
الخاتة التي تحمل في تتاياها ريع مهظة جميلة ‏ والرافعي يجيد الحكة عندما بصيغها قي قالب شحرى , 
والجزه الاو من ديوائه لا بخلو من بعض اللامعات الشعرية کما في هذا المقطع مثلا “ 


(1] دترا رز غر 7 7 ر صر 


يا محبا يمشيعلى الارض والار 
تحتو الظرف والجمال قلبا 
انما الزهر من حبيبك هذا 


ض تضم الحبيب تحت التراب 
فيه سر الهوى وسر الشبماب 
کب عطرها الم آلغپان!// 


بم انظرالى هذا الموشح للخناء ونوانه على البعد + 


يا نسيم الفجريا طفل الربى 
کلما اختال على الارض کا 

خذ لمن اهوى على البعد نبا 
انت يا من فيك ائسی من انا 


لاهيا فوقاراحيع الشجر 
فترامی بين احضان الزهر 
ان جهد الشوق قي البعد خبسر 
بعد زنب الدهر فبنا لا عليك'؟/ 


الا ترى رمزبة شفافة عذبة وابداعا في مثل قوله ( ان جمد الشيق في البعد خهو) وحين اها( عت 
يا من فيك انسى من انا ).قلا بد للقارئرمن ان يجد عند الراقعي پخش لی امہ ابد یما اسا کر 


في قصیدته عن لبنان مثلا عندما قال پصغه : 
غقل الزمان هناك من غفلاته 

في كل منزلة وكل نة 

علوت حتى عن اماي الجا 

افق يطل على الحياة وهمها 

لبنان فن في الطبيعة قائم 

متکبر حتی على اکپار ها 

قم تخغطی بالسماء کانها 

جبل اذا وصفوا الرواسي لم يكن 


ان الرافعي في مل هذه القصيدة ءولكن فَّه قصير لا يطول في جيم 
بوجه عام ان پگین خالفا الا في‌اقل قليله ... 


/ سراد رلا ا ورل رع( 
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رس ووا نہ دص ہت 


فغررت للذات من ا 
يضم الموى قمرا يضي* اماي 

ة وقبت حتى غبت عن اوهاممسسي 
اطلال مخفرة على الاتاام 
دفت محاسنه علخ الافياسم 
متعظم حتى على الاعظ لم 

ني الكين ادل على الإبي لم 
ابذا الطدر الارض فهر و ولا 


اشعاره ,لذ لك لا يصلح شعره 
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- رد . لرا اور 
ان نقد الرافعي يشبه هجاء القدماء يم كانوا يتراعقون سيهام السباب.فقد ظمرت عصبيته الجا 
في هذا المبدان الققدي باجلى مظاهرهاء ترز حاقدا ماخطا يتحرف عن الجدل المنطقي البحث 
العلميء وهجماته معروفة في تاريخ الآدب ضد طه حسين والعقاد ٠‏ فقد يكون الحق بجائب الرافعي 
وقد لا یکونه غير انني لا افق علی الطريقة التي هاجم بها خصوه لان النقد الرسي في عرقي 
لا یکون سپبابا بل يتوخى الواقع من الحسنات والسيا على عد سواه دون التطرق الى الفخميات 
والتنكيل بها ءهذا ما لم يغعله الرافعي وسأمر في هذا الفصل مرا سریعا جدا كما كهجر قلت في 
المقدمة عارضا بعض نمادجه النقدية ليرى القارى* حد الخضب الجاح الذى ذهب اليه الرافعي باسلوم 
الباے کے کی پد الدکتور طه حسين ٠٠١‏ ( ان طه حسين هذا مجموة اخلاق مضطربة وانكار 
متناقضة وطباع زائخطة وما من عالم في الارض الا وانت واجد ارا*ه قائة بجع اخلاق اکر سا هي اتية 
من صفاته الحقلية ولذ لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فو الحديث الصحيح ( ان اخوفما اخاف 
على امتی‌کل منافق علیم اللسان ) وطه رجل ارسلوا لسانه وقلبه الى اوربا فرجع بلسانه وترك قلبه 
هناك في خرائب روا . ٠۰۰‏ فیجب ان کون نفاقه وثرثرته مقصورین على نفمه ويجب ان تحبي الجامثة 
طلبتیا منه وجب ان ينهض علماوتا في الزام هذه الجامعة ان تعلن براتها من الا اراه استاذ‌ها حتی 
لا يزيد به احد فتبقی قیمته وقیمة ارائه کا هو في نفسه 4 واهُون به لا كما هو بالجامعة واعظم بها .. ) 
وقال ابضا (والامر الثاني‌الذى نخشاه من طه ائه اداة ا استعمارية تحمل في افساد اخلاقالامة 
وحل عروتها الوثقی من دینها قي دبه ولخته وکتابه وتحقیر کل من يتسم هريش من ذلك ماللا او 
متعلما أو متورعا فهو دائب في ازالة ما وقر في تغوس‌المسلمین من تحظيم تبیام وکابمم وایثار ینم 
وفضبلتهم واجلال علمائیم وسلغهم مرة بالتكذ يب و مرة بالتهك ومرة بافساد التاريخ وة بنقل a‏ 
الفاحشة المتحهرة من مد نية الفرنسینی وهلم جرا حتی کانه شیطان عاقبه الله فطمره في جلد اسان] 
وقالايضا (النجاة النجاة ايتها الامة فلو استطاعت الجامعة المصرية ان تجعل هذا المغرور طه حسين 
ترد على المیت عمره وینقله من‌قبره ویجعله تلمبذا في الجامعة يكفر بابراهيم واسماعيل ومحمد صلوك 

الله -لما امككها ان ترد على ملحد ايماته الضائع وه جلى شاك بقينه 'القمك. هذا لوانیا 
تکار ابناء المسامین بالملم وللعلم نكف والامر کله جهل فياستاد ها وسقوط في نفس ا لي ستل 
وسو تقليد منه اوتقلید سو وهو رجل لا يعرف علته الفلسفية ولا يدرك انه منهني امام الحس فهو 

: يهدم ویخرب بقانون طبيعي فيه لاه اشعل من داخله لینفجر من داخله, ولا منعته الحياة أن 
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ان یعبث فحواسه ذهب عبسل کله الى فكره وتسلط على لسانه فهو رجل قائونه الطبيعي انه‎ 
مهما باخذ يفسد وهنا يدع يطح <( اقف عند هذا الحد في مشاحنات في ميدان‎ 
الادب سيطويها النسان .هي موجة مرت على ادبتا الحديث اكسبته طابعا جديدا من النقد‎ 
. الجايج ولكنه باب ,جب علينا ان نخلقه‎ 
ه راف ( س ,فصر ارار ذا زا )لن عم کی فر لط ؛‎ ) 


١‏ لمیر او ہے الرس د ار لمل لار ہر لمال 
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عندما اقدمت على كئابة هذه الرسالة عن مصطفى صادق الرافعي,لم أكن قد وقفت بعد على 

ارا الناس فيه والاثر الذى تركه في الازساط الادبية ٠‏ كنت اظن ان هناك من يشاطرتي هذا 
الاعجاب الذي اكه في نفسي لصاحب ” اوراق‌الورد ” ویری فيه ما ارا من قوة قي التعبير معد في 
التغكير 2 کانت دهشتي عظيمة عندما رايتني منفردا بهذا التقديرمع فثة ضثيلة جا ۰ غیر ان 
ذلك لم بغت من عزيمتي للمضي الى التهايةء بل اد ني امانا به لانه اشبح نهما في عقلي للتفكير 
وشوقا في ذوقي للقحبير ٠‏ ولا تتنكب عن القول بانه اديب الخاصة لا العامةء والخاصة عندنا 

قليلة بعد اذ الجمهور لا يعبر على المعاناة ولا يملك قو التعمقفي مشاكل ال الحياة ”فلا 
عجب اذا راینا الرافعي مجهولا او مكروهاء قذلك نصيب كل عبقرية فذة بر الى الناس أوامم 
وجدانية أقوى مما يتحملونء فتاتي ثم تذھب وکانھا لم تات ولم تذهب الى ان یمر على عقولالنا 9وی 
زەن طويل تنضح فيه وترهف الاذان س هذه الندا*ات البحيدة, وتتمرس النفوس له لالتقاط هذه 
اللمحات من الاغوار ٠‏ اجل لا اريد اخفاء امجابي كما صرحت بذلك مراتولن استطيح ذر الرماد 
على عيئي ٠‏ غيرانيلا ادع هذا التقدير يطخي على ما بتطابه موقفي من برهنة وتحليل ۽ لذا ارائي 
مضطرا في نهاية هذه الرسالة الى أظمار الاسباب التي جعلت الرالعي مجهولا او مكررها . وقد 
راپچها اربعة احدکي حسب ما اظن شقة بين الناس وهيهرربنه : 

۱ سيره على _غرار الاقدمنتن ك في سیاق‌الحدیث عن ادبه انه ذو طابعین مختلفین احدهیا 
تقليدي وهو الذي عرف به اول ما عرف» الثاني اه خلاق وهو الذی طلع‌به على الناس في مرګاته 

التاتية من حياته الادبية. ولما كان الطابح التقلي دكي هو الاسبق في تاريخ الرافعي > فقد عرفه الثاس 
رجعیا قبل ان یحرفوه مجدد اسل طبع قي اذ هانهم صورة اديب متحزلق يخرق في انتقاء الالفاظ . 
والفکرّمتی غارت بجذ روها وتعددت ثم تمكنت هة اطنابها في النفس تصبح الاشياه بالوائهاء تلا 

يحود الانسان من تم قادرا على ّ الاشیا* في ذاتهاءبل یخمها کا تترای له من خلال یله . 
هکذا کائت حالة الرافعي مع القاسءفقد جلته ( الرسالة) بحد ان نرلق الى ميدان الصحافة , وشذبت 
الاسجاع من اسلوه , وليتت من مصلابة #لالفاظه , ولطفت من بیاته حتی شف وان عن ابحاد فكة خالةٌ 
برونق في القعبير, وحسن سبك افم بهما الادباء واعجز, ولکن کان قد سبق السيف العزل , فهو 
المقلد المكروه : هكذا تطلق اكتر الاحكام عليه دون ان يكرن قد ا اسلوبه الدع في مرحلته ٠‏ 
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الادبية الثانية »فيساق الواح متابما يسمععنه أوبما يكون قد رسب في ذهنه من أدبه 
الكلق .ةة ا 
ب صعوسة ادبسه ؛ أدب الرافعي ادب فكر بليغ ولاغة مفكرة .فهو من الذ ين ينتؤون اطق 
اتتزاعا من بعيد الغور ويسكبونها فيقالب من الكلام المنحوت بازميل البيان والايجاز,لذلك 
يهف اديه الاذهانٌ كما اجهد الرافعي عيته .في تحبيره الموجز تفكير جهعه مسهب» رفي تقض 
اققاطه ا بسنظ ماني .ف يعبر عن بؤاطن الاعياء باداء جلي يوي ولا يوضع » وبدفعك الى 
التأمل معه في امور الحياة بحبارة فئية كانها دورة خلق وتركيب كما يقول هو . ون هنا كلنت 
الالفاظه لا تعطيك ما هو بائن ت المعلم بل ما غائب في ضوض المجهولء فترى ذاتك 
راتت تقرا۶ معظم منثوره بين حققة الكار ازلية وجمال اسلوب بليغربين مغكر واديب. لذا صعب 
الزافعي وغمض,ولكنها صعوية سهلة وضموض واض لمن اوتي ملك التامل والنظر الى البعيد. 
غير ان عصرنا هذا هو عصر سوة وتجارة ‏ واهله اقرب الى مطالعة القصص السهلة منهم الى 
اقتغا* المجلد ات الحكية خافإقية والررائع الفلسفبةء والناس عندنا لم يألفوا الامعان والصبر 
والخوص الى ٠‏ الاعمالًفاذ! ترك لواميتهمم الباطنية شي* سا ل يقل كي يبحثوا عنه بذاقام 
قي ذ اتهم نفروا کارهین لام لا یریدون ان يشاطروا المفكر بتفكيرهم رالشاعر بشعورهم 0 
بخيالهم * فالسرة والصحافة والتطفل هي البلايا الثلاث التي "يكابد ها البلاغة في هذا ان 
واول ما بلاحله القارى* في ادب الرافعي تماسك في اللغة يدغو الى الامعانء وشفافة في 
البيان تدعو الى التبحر, وفوص ورا“ الحقائقيدعو الى التفلسف لوالامعان روالتبحر والتغلسف م با 
ل بالفها الوسط الشرقيبحد» وبذلك يكون الرافعي قد سبقزمانه وسما على مكانه ليلج حلقة 
الذين هم فرق الزنان رغوق المكان د. . 0 
ج نقده اللاذع؛ لقد هاجم الرافعي ُش وگان في جولاته a‏ ذا عصبية 
رة ,القيجان لدو عن لخته ودينه وشرقته في عصر اخذ الفكر الغربي يسوب شيقا 
فشيقا الى الشرقموفغًا نوة الشك الديكارتي في قلوب الادبا والمقكرين ,موا الايمان , د افعا 
الئاس الى التسارلٌ عن خقيقة تاريخية الاداب فيبعض عصوقا كما صي بهذا طه حسين. لذلك 
نوی الرافعي وعو السلم الحربي الشرقي قبل كل ,لا يقنكب اما شكوك طه مثلا في الشعر 
الجاهلي عن أن يجرد تف قلمه لينهال باللائمة عليه »فكان لاذعا باسلوبه الئقدى الى حد 
يميد جارس بخضبيت طك التي أرما حسب طني الى مزاجه العصبي السريج التصج. ذلك 
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خج تقده ملا طابحا ني‌اذهان الئاس صورة ذمية عنه افسدةعليهم الفظر الى اديه 
من حيث انه ادب صاقي البيان ريح الخال .ولا بد للانسان من ان يقاٌثر بالافكار التي 
تکون قد تحکمت بجذ ورها قي داخله» لذا احجم عنه الجمهور لانه رجعي يخلظ بنقده ويقسو. 
هدا ينعن ٠‏ 
د-تسخيه الادب في _سبيسل الديسن : حسب الرافيي نفسه مرسلا للدفاع عن القران . 
فكان اديبا الدين خاص وشرقبا قبل كل .ولك معناه تسخير الادب لنوات خاصة. غير 
ان الكاتب الحق هو الذي يتجه باد الى قدس اقداس نفس الانسان ول الشاملة فلا 
E TE E‏ متتتاول جور التاس جميًا يلهلون من لبوا الذي 
ولكن الرافعي الخاص كيرا ما كان يطغي على الرافعي العا قك دنغرت منه عقرل اكام 
الي لم تجد فيه طابح الشمول, ولى الرضم من ذلك لا يخلو ادبه من نوك انسانية هي 
التي ستبقيع وديعة في هيكل الخلود. فقد استطاوص ان يكنب ما لو تقل الى غير اللغة الحربية 
کھ لل اتی روا لوقراءء غير المسلم لظل خالداء سا لو اطلع عليه الغربي لظل خالدا ٠‏ 
ايضا. وقد كانت غايتنا نحن في هذه الرسالة ان نخرح قدر الستطاع هذا الرافعي اللامحدود 


من الرافعي المحدود ... 


KX 


مصطفی صاد ق الرافعي وات ية 


بقلم کال يوسف الحاج 
رايا 
لقد ي هذه الرعالة] ت بطي الرافعي مرک زو ۾ الاد بي الحق EYN‏ الإديب 


مجهولا في بعضالاقعلار العربية احا لبتان ٠‏ فارد نا بذ لك ان ند رہر الا سباق التي تضا فرت‌علی 
طمس ۔عالم اد به وان نستخلصرما هو خالد في اد به لما سيطوبه النسيان ٠‏ وقد ارجعنا هذه 


ااسباب الو|ربعة ذ كرناها في اخرالرسالة في فصل خاصيعنوان ن الرافعي ذاك الاديب‌المجمل, 
وهذه الاسباب هي كما يلي : 
١‏ “= سيره على غرار الاقد مين في بد * حياتة الاد بية نتقعروتدذل و في لغته وسج م كتيرا . 
ورذ ك کال اد په اد ب لغة في محظمه 
٣‏ = کون اد به ادبا صعبا بيد الغورفي معابيه يجمد الذ هن ورمي بالقاري“ الى اق 
الفكر الوجدانية.والشرقيون لل يتعود وا علىهذ! النوع من التأد ب ٠‏ فهم اقرى الى مطالعة الآصم 
السملة منهم الىاقتنا" المجلداتالحكية والروائع الغلسفية . 
۳ * تقده اللائع لأمثال ظه حسين وباس نرد آلمغان »لامر الذي طبح في اذ ههان التاس 
صورة مشوهة‌عنه ۰ لاته کتيرا ما كان يخر على قوائين الحشمة والخلق . 
۽ = تسخیره اد به في سبیل الدفاع على اللغة الم بيه ولا يها !اد دين الاسلامي . وهذا في 
نظراا يحط من كرامة الاد ب الذي يجبعليه أن يوجه قبلته نحرالانساية الشاملة . 

بحد ان مدنا وا راما ينقمة رجز ة قا يها آنا تبن الرافعي على عر عونا 


لا علىضو ما قاله الاخرون »اتيا بغصل خا م جلی‌عرض مةقضب لا شهر مولغاته کاروای الورد » 


والمحناب الاحمر » وحد يث القمر ورحي القلم » واعجاز القران ۰ لخ ۰ رين م انتغلنا الى 

البحث في ادبه فد رسنا !ولا نظریاتالرافعي غي لاد ب کیف انه شرع قواعد يجبعل یکل 

اد یب حسب اعتقاد * ان يسیرعلىغرارها کي يخلدءرهذ ٠‏ الدعائم المترعة هي : 

¥ = المجهول ‏ اي ترکیز الاد بعلی‌عالم ما بعد الطبيعةعالم الفكر رالرى . ررذلك 

تفع الاديب الود رجة الفيلسوف . 

۲ - المثالية - اي تصريرالطبيعة على ضر“ النزعا ت الارانرة ومثكهارب الحياة في 

الجماد وجعلا ذا شعور واحساس . 

٣‏ - الالخام ‏ اي أن الاديب ك يتوصل الى فكاره عن طريق المنطة. بل هناك قوة خفية 
رض 

تلعب د وره! ني ابراق المعاني له هي ذ هن سماوي تيضر عليه فرضا . 

= الاملسوب اا الا سلوب فهو الميدانالذي بتكن فره الادیب من اطامار شخصته انه 

ولید ه ولذ لك قیل الانشا* انبا هو الانسان عینه ٠‏ رتد د رسنا في هذا الغصل الذي خصصناء 

للاسلوب جولاتالرافعي البعيد ة المدى لانه من اكثر الذين اعاروه قسطا وافرا من العناية , 

فاسڈعرضنا الكلمة ورايه فيا ثم تمسكه باللغة العريرة ٠‏ ثم اللغة بين التوقيفية رالمواضعية 

ومن ثم انتقلنا الى د راسة ابواب ثلادة هي الحرف » الكلمة » الجملسة » وذ لك قكون قد بنا 

غي موسيقية اللغة حتى اذ ١‏ انتمينا من هذا العمل طرقنا باب البيان » وهو كما حد د » الرافعي 

عور نفسية في الطبيعة وصور طبيعية في ان ن 

ثم انتقلنا بعد هذه الجولة في نظربا ت مصطغى صاد ق الرافعي الو د راسة اد به في ذاته . 


فاظهرنا کیف انه اجتاز مرحلتین کات خلال الاولی منها اقرب الو|لقديم وكان في الثانية نها 


e 
فقلد الا ولين في بادي“ حیاته الاد ييه من حيث السجع وتوخي التحذلق في‎ ٠ قربا لی ا لحد ہے‎ 
انتغا* الالفاظ . وقد اثرتعلره هذه النزعة التةليدية كثيرا اذ طبعت غي ذ اكرة الجمهور ان الرافعي‎ 
. رجعي بحټ‎ 
اما في المرحلة الثانية من حياده الادبية فتد تراجععن الكد وا“ السجع رحوشي الكلام وبمذا‎ 
کان مجد دا في باه ر‎ 
الرافعي الفيلسوف » في اد ب مصطفو صا د ق الرافعي نواح وجدانية هي التي اطلقنا عليما كلىةخلم‎ 
, فلسفة الرافعي فهر ليع بالتبحر في مظا هر الوجود متموسبالالتفا ت الوالحياة التفاتا وجد اي‎ 
. وابرز ما يميز نواحيه الوجدانية‎ ٠ غير ان فلسفته لا تخرح عن کونما اتباعا لاحکام القران‎ 
وهويضم القلب‎ ٠ فقد سخر للد فاخعت اين بوجه عام لا سيما القران‎ ٠ نزعته الايمانية‎ = ١ 
فوق العقل وايمان قبل المنطق . واذا كان يسلم بقوة المنطق في بعغالاسيان وغو العتقل‎ 
وهذا التمسك بالدين راجم لنتاته الدينية في اسرته التي‎ ٠ فنزعته الايماتية هي الغالبة في ادبه‎ 
. طبعته بر القران‎ 
ڪه للمراة كان مصطفى صاد ق الرافعي روحاني النزوة في حب“ للمراة فمو لا ياخد مني‎ ٣ 
: الا تلك الناحية التي توصل الانسا ن الوکچة الد ين‎ 
٭ کته راغي د الاي دري فن کل عي ل یي الک الا یا رر‎ ٣ 
ويا ة شك وماد ة * وقد تاد نا هذا البحثالىإلقا' لمحة سریعة على بحخر,اقوال الد کتور طه حسين‎ 
وهي‎ ٠ فاظهرنا عنده النزءة الفكية الله ارتي ة التي تستهد ف العقل والمنطق,‎ ٠٠ بهذا الصد د‎ 


نزعة معاكررة تما) المعاكسة لنزعة الرافعي الايمانية ٠‏ وقد هاجمه الرافحي بنقد لاذع مرفی‌مقالات 


عد ة جمعت فيما بعد. بعنوان ( تحت راية القران ( 
> = القضا' رالقدر . الرافعي يرضخ لمشيئة القد ر زاقتبال الحياة دوس تذمر . وهي نزعة 
دينية بحتة شرقية أيضا . 
ه. = الطفولية . يكثر الكل عن الطفولية باقوال خالد ة ويشيد بطفولية القب » والايمان في 
نظره aici le‏ . 
٩‏ = نزعته الافلاطونية ء لا تخل كتبه من نزءة افلاطرنرة يستشغها القاري“ من وقت‌الى اخر 
لانه يتخنىكثيرا بعالم فوة, هذا العالم ويتدرج صعدا في ارتفاعه من حقائق اد نىا لىحقائة. 
اعلی . 

ان الفصل الذي يلي هذا الكام يسس -نول القص عند الرافعي . وقد لحبت د ررا كبيرا 
في آد به ولا طابعان 1 
طایع تارخي ٠‏ اي ان الرافعي كان يعتمد علىحاد َة من حواد ے التاریخ الاسلامی لیکتب قصته 


طابع اجتمامي . ي أت بعض‌هذ ٠‏ القصمع, مقتبمر من صميم الحياة الزاقعية . فقد كا اا 
E IT‏ في التقاط المشاهد التي تمرعلىسنح الايام . من هذه القصىم قصة 
الطفولتان,الشيطان »الجمال البائس 
الرافعي الشاعر ؛ امتاز شعر“ بالمتانة والقوة ٠‏ رمذ (ككان مقلدا للاقدمين . اما الخيال عنده فيو 
باهت الىحد بعيد ٠‏ كادث وانت تقرا" ضعره امام هيكل عذابي لا صفوة بيانية فيه ولا عذ ومة تترقرق 
قي شیاه ٠‏ فقد عجزفي ميدان التحرعن ادا“ لرامعه الباطنية ٠‏ ولا بد للقاري* عندما يتر نثر 
الرافعي لیبد بشعره من الاحساسیانه يبط من علو ا هق الهو سحية, كانه القي من ساء 
الى حضيض . لذ لك لن يخلد الرافعي يشعر ولن یبقی من دیرانه ما تتباهی‌به الاجيال المقبلة . 
فهو مقصر في هذه الحلبة وعاجز . 

الرافعي الناقد . ان نقد الرافعي يشبه هجا' الاقد مين يس كانوا يتراشقون سبام السباب 
فقا رة الجامحة في هذا الميد ان النقدي باجلى مظا هرها وبرز حاقد ١‏ ناقا ينحرفعن 
الجد ل المنطقي الرصين والبحث العلمي ٠‏ وهجماته معروةة في تار الاد ب ضد طه حسين رالعةاد 
ان هذه المشاحنات في ميدان الاد ب سيتاويها النسيان و رهي موجة مرتعلو|د بنا الحد ي ے اکسبته 
طابعا جدیدا مت النقد الجاں » ولكنه بابيجبعلينا ان نغلقه »لذ لك ل نبحث فيه مطولا في 
هذه الرسالة . 


